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م 


لخو الهم 
أستاذنا المليلالسيخ عد الوهاب اانحار أسناذ الناريم الا سلادى فى الجامعة 
وقد رفعه ليث ملسا الامحانٌ الى عقد بععة علية وم اليس 


4 أبر يل سئة 19+٠١‏ 


بسم اللهء والصلاة والسلام على رسول اله مد صل الله عليه وس ؛ 
وبعد فند قرأ تالرسالة النى قد.ها حضرة الشاب الفاضل أحمد أفندى بيل 
إلى الجاممة المصرية بين يدى امتحانه لنيل شهادة المالمية معانب دكتور » 
وقد صاغ الموضوع الذى اختاره (حياة صلاح الدين الأبوبى ) بمثا 
ناريا أودعه رسالته » وهى ثقم فى 8١صفحة‏ من القطم الكيير 

قرأت الرسالةغيرمرة » وبمد أن وقذت علها وقوقاً تامأ عن" لى أن 
أنظر إليها من جهات ست » وها هى نظراتى » أرجو أن تكو نصادقة » 
وأسأله تعالى أن هديبى سبيل الرشاد » ثنه العون والسداد 


النظرةابرو لى 
«هل شين صاحب آلر سالةالاختيار 
تقول المسكاء إن اخشبارالرء قطعة من عله ؟ ونحن أولاء نرى أن 


النامبين فى الأمم ؛ والنابشينفى الشموبء الذي نلايقطموزمراحلحيانهم 
دون أن يؤثروا فى تاريخهااثراً ظاهراً. قليلون » وأقل منهم أولئك الذذين 


(0) 

بم لله تعالى القدرة على تشير وجه الكرة الأرضية» ويضطر الواحده 
منهم علاء الجترافيا إلى صوغ كتيهم على مط جديده و إعداد الأصباغ 
لتغيبر حدود الملك علىالمصورات الجغرافية ٠‏ 

ويرك فى الانيا دوياً كانم تتداول سيمع المرء أنمله المشر 

وهؤلاء النادرون يقل فيهم من يكون فياضاً بالعدل والرحمة والثنقةه 
سمح النفس » رقيق المواطف » مطلق اليد بالجود » «قبوض السكفعن 
الاأساءة » ولا يكاد الدهر الضنين يسمح من يستوى فى مدحه والثناء 
عليه» الأعداء والا وداء ويشيد بنضل فى كل واد وناد محالئوهومخالفوهم 

من هذا الفريق الذين لابظرقون هذه الحياة الدنيا إلا فى قنرات 
قللة وعلى حين غئلة من الدهر» وفى سنة من عبن الزمان » الماك الكيير 
السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 

ذلك الرجل الذى أفاض الله تعالى عليه من المواهب الجايلة » وحلاه 
من الككال والتوفيق با استحق ممه أن يكون من كيار الرجال فى العام . 
ولو أعطيت الخيار لقلت إنه من أ كب ر كيار الرجال 

أو أن الزمان الضنين سحت يده للشرق الأدنى بعدد من الرجالء 
تعاقبوا على ملكه بمد صلاح الدين» قدصبوأ فى قالبه » وطبعو! على مثاله » 
لا تعب ساسة الأهم فى أروبا اليوم ولأ راحوهم من كد الاأذهانوتقريج 
القرائع فى الوصول إلى حل للمسألة الشرقية يربح الغمائر » فأن تعاقب 
أمثال لصلاحالديين على كر ص الك كاف لأن مسح منصجن الأ ذهان' 
فى الغرب كل ما كان مثباً فيها من خيال لما يسدونه المسألة الشرقية 


| )0( 
التى ورثوها خالفاً عن سالف» وتجرعوا بسيبها كؤس الهم مترعة »وشبوا 
فىسييلها نار الحربعالية » لايخبوا لحبهاعلىتوالىالقرون » ولا محمدذوتبا 
مع بكرور الأحقاب » وكلا خيثت زادوها سعيرأ ؛ ومن يدرينا أن الأمر 
كان يسير على عكس مانحن عليه اليوم “ويكون الحل الطاوب الوصول 

إليه إنما هو حل السألة الغربية لا الشرقية 

ومما لاخناء فيه أن الا نسان نزاع بنطرته إلى العل بأخبار الأولين من 
قوم والنبجحبفضائل السابقين منعشيرت» وأعمالهم الى ترقع الرؤوس 
وتبعث فى الطمموروح الاقتداء 

من هذا المنقذ يصل الربانيون وساسة إلا" نفس إلى 2 تقوبم الأخلاق 
وتوجيه الهم إلى فمل الخيرء وهذا صلاس الدين الا .يونى من خير من 
أنجيهم الشرقء وافتخر بهم النوع الأ سانى . فحادثة أبناء الشرق بره 
وما كره» وإحياءفضائلهومفاخره؛ مما هيب بالا نفس إلى الاقتداء » وتلتنها 
فى ظلمة المواد ث إلى ضوء الاهتداء كل هذهالاعتبارات علولا أخثى 
مفندا إذا قلت إن أحمد بيلى أفندى قد أحسن الاختيار إذ جمل حياة 
صلاح الددين مو صو رسالته 

كأنى مبامس ى أذناخيه يشول م, من صلاح الدين ل" 5 وى هذا الذى 
بالغ الناس فى وصف ثمائله » وترديد الشرح فى فضائله وفواضله ؟ أمك 
كر ؟ أم الفضائل تمثى على رجلين ؟ وإنى أجيب يأنه ليس بواحدمتها 
ولكنه إنسان جمالمواهب والفضائل قليل الأأساءة» جاه فى زم ىكلاسيئات» 
وأهله إلا القليل منهم كا قال المتنى 


)3( : 
إفى لاأفتح عيى حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا 
وإذا أراد العاد أن يعد سيثاته وجدها قليلة العدد ط| 
فأن يكن الثمل الذوساء واحد لأناله الانى سردت ألوف 
«كق المرء نبلا أن تمد معادبه » 
قلت إن الموالين والخالزين قد اجتمعوا على امنداح صلاح الدين 
والثناء عليه » أما قومه ومن ثم منه بسبيل ققوهم معلوم لا يحتاج إلىفضل 
بيان . وأما الخالنون » فالى أستعير من هذه الرسالة بعض ماورد فها 
وهو ماجاء فى تاريخ المؤرخين منقوله « والذى أده المسيحيين من أمر 
صلاح البن هو مروءته وشهامته وسخاؤه وكرمه ورحمته وحلله وصفحه 
وعفوه ولا سيا محافظته على المهود والموائيق ‏ ومن المدهش أن تُكون 
هذه الأ وصاف الى ملذات قاوب أهل أوروبا إعجاباً ى الأأوساف الى 
يصنون بها هذا الرجل الذى اتصرعلهم فهزمهم فى آسيا » وإفى أ كتق 
مبذا وأقول كرة أخرى إن صاحب الرسالة قد أحسن الاختيار إذ اختار 
حياة صلاح الدين 
الذطرة المَائسٌ 
« فى أموارد الى استتق مها كلامه عن صلاح الدين » 
أخي رصاحب الرسالة بأنه جمعطائنة من الكتب يستأنس بهاوسترشد 
فماعساه أن يقوله . ثم تقد الكتبالمربية الى اطلع علمها . وإى لاأعارض 
فما قل عنها . وأما عن الكتب الأوربية » فها يدعو إلى أسى واغتباط 


)002 
صاحب الرسالة أنى لا أعرفلنة أجنبية» ولو عرفت لاستدركت عليه فى 
.لختياره بعض الكتب ولدلته على غيرها وأمسها بموضوعه . ومع هذا فهو 
لم يقنصر على الكتب الى ذكرها فى للقدمة ٠‏ ققد نقل عن رحلة صاحب 
السمو الأأمير مد على باشا الكبير وعن كتا بأستاذنا الفاضل أمينسامى 
باشا ودائرة المعارف ابستانى وعن ابن خلكان وغيرع ممن غزا إلهم 
أقوالمم فدلنا بذلك على أنه جمم وقرأ كثيراً وإنى أشكر له اجنهاده 
النظرة امال 
د الرسالة فى لبا » 
كتبت الرسالة بعبارة بسيطة سلسلة قريبة من الاأذهان لا تستعمى 
على القارى' ولا تنبو عن ذهنه فهى من هذا القبيل شىء حسن مقبول 
النطلرة الرابعة . 
يش على السام والقارىئ؛ النبيهأن يمثر ذهنه با يمثر به لسانالقارى” 
أو سن قل الكانب من خطأ صرف أو نحوى» وقد اشتملت الرسالةعيل 
بعض كلات لتر على القانونالصر فو النحوىأو يراد بها غيرما وضعت 
له » وأنا أورد هنا هذه'لكلات فأقول :ل 


م1 


خطا صواب ملحوظات 
انتصحف أمتصفعح التصحيف اهيل دعجم و أعجم مهمل 


أو ثقل إعجام المعجم إلى مهمل 


(0) 


الفرس2 الثرك 
ميقل 7 عراف 


توران طوران شاه 


الأمدادات الأ مداد 


برهة هنيبة 


من على جو أدة عنجو أده 


ملحوظلات 
يريد بالكبانة اتخداع . والكبانة أن 
يقوم الرجل بأمر آخر 
امتلكت لا نوجد وقد استعمل هذه 
الكلمة كثيرون 
لأن السلجوتين أتراك 


لا تود فى باب التاء من القاموس 
الترى وفى مرة ه+م من الدرارى 
اللامعات ‏ طوران ‏ ثابت . ساكن 
«وجود . كائن . قأم . وقد خلط فبها 
ابن خلكان وسواه 

تقو لأمددت اليش إذا نصرئه جماعة 
وقيانى مصدره الامداد ولا بيع 
على إمدادات 

بريد زمئاً قصيراً ولبست له 

أوصل حرف الجر على مثله وذلك 
شاذ وقد روى« عدت من عليه عد 
ما تمظيؤها» 


(ة) 

يؤثر على يؤثر فى أثر يتعدى بالناء لا بعلى 

نواياتم ثيامم 

كفر ثاب كفر طاب «أرى كفر طاب أعجز الجثر ماؤها» 
وامله أخذ ذلك عن كنب غير عربية 


كرام آكم 1 
فاستحضره لأحضره استحضر فرسه ركضه طلا للسرعة 


فى الا حضار 
هذه هى الأمور الى أخنتها عليه وبوجد لكثير منها مساغ فى اللغة 
العربية وإن لم تكن النصحى وبعنها من قبل ها أاف فيه المريرى درة 
الغواص نهو دائر على السنة كثير من الخاصة متردد فى كتابة كثير من 
كتاب هذا العصر وقد كنت أود أن تخاو الرسالة منه 
على أن وجود مثل ما ذكرت من الأ لفاظ لا ينقص من قدر الرسالة 
ولا بحط من قيمتها باعتبارها بحن تار يخا 


َ 
شدا 


النغارة لاس 
ه من حبث أنها بحث تاريخ » 
الآرى* لهذه الرسلة منحيث اعتيارها يحثا تاريخيًا يجدها قدابندئت 
مينيان لخال صاحهها والمواذب الى جذبته إلى النظر ف التارخ وما قضاه 
من السنوات بالجامعة فى الطاب ثم نوجه رغبته للحصول على شهادة العالمية 


(0) 

ثم جمعه الكتب العربية وسواها ونقد ما يستحق النقد . ول يخل شباب 
الأمة من اللوم على قمودم عن إنماش لننهم المربية بتنمية ثروتها العلمية 
نرج ةكتب انتاربخ النافمة من الاغات الأجنبية إذ كى أدق بحا وأنفد 
نظراً الح. ولا شرع فى الغرض المقصود قدم له مقدمة لتكون جسراً يمبر 
عليه إلى مقصوده » فذ كر الخلافة وأطوارها وأدوارها وما تقلبت عليه 
من قوة وضعف ؛ وما ذاقته من عر ول . وما زال يب فى هذا الميدان 
حى أفى على زمن انحلالالدولة العباسيةوالسلجوقية وتنلي أهل الأطراف 
: علىماى يديهم » وقيامالأسر الاه “نابكية وغيرها ؛ م خص من بين هانه 
الأسر أمسرة الا تاك زر وال" سرة الكردية . ثم عطف على الحرب 
الصليبية وأسيامها وما كان ها من جاح إلى أن خلص إلى صلاح الدبن 
وتكلم على أسرته واختلاف المؤلفين شرا وغرباً فى أصل الجيل الذى 

هو مئه وق لسبة 
بعد ذلك عقد بارأ كاد دعل صلا لذن رلته وأامه الأولى 
وقارن بين أقو الال ورو بين ناقمو. م ابتداء أمره قبل اليك والا أسباب 
الى كانتممهدة لوزارته بطريق غير مباشر» ثم تنكل عنه وزبرا » ثم الجذوة 
بينه وبين نور الدين ومداراة الأول للثانى ‏ ثم الدور الثانى من أدوار 
حياتهوهو وجوده بالشامونزاله لدمخالقينمن المسلمينوالفرع وتتبع ماكتب 
عنه فى هذاالدور وتقل الروايات العربية وغمير العربية » وناقش وحم 
العيارات وأظهر رأبه فى مواطن كثيرة بجرأة وإقدام وحرية . وألى على 
فتحه يدت القندس وما تلاذلك من المواقع؛ ولم يرك شيئا مما يؤخذ على 


للف 

السلطان صلاح الدين باعتباره قدا ليش المسلمين ومعقد آمال الأمم 
الشرقية إلا أنى عليه ووه حقه من تقد أو استحسان . ولم يرك فى 
حادثة من الحوادث الى خاض فهها وجها للعذر إلا أبدى غرته ناصعة 

بعجبنى فىهذه الرسالة أن حضرة كاتهها قد استعمل حريته فىمنافشة 
الآراء والح على الوقثع والقاس أمس العلل مها »وتقد العمل مهما كان 
الأنى به عظما » إيثاراً الحق و إبقاء للواجبالتاريضخى . وهذا هو الثىءه 
اذى يستير ييننا حديثاً طريقا ٠‏ وإى أمدحمن يعمل هذا العمل وأعتيره 
قد خدم العلل خدمة جل . وحسب الياحث ف التاريخ نفراً أن تكون 
شخصبته ظاهرة فى بحئه . وليس عليه أن يصيب شاكلة الصواب» إذ 
للأحكام مناهج و لك » وللملل فى الاوادث وجوه تختاف باختلاف 
نظر الساظر وميوله وعواطنه . ومن اجّبد صاب قله “جران ؛ ومن أخطأ 
فله أجر» وكلا وعد اللّهالحسنى 

وإنى أشير هنا إلى بعض الصفحات الى تكلم فها صاحب الرسالة 
بشجاعة أدبية» وأبدى رأيه غير هياب» ولولا طول الكلامفمالذ كرت 
العبارات برمتها غير أنى أ كتنى بلا"شارة إلى أرقامتلك الصفحات الى 
١‏ يم المراجم لم أنه يتكلم مظهراً شخصيته مع تمامالحرية وهى صفئحات 
كلا ولالا و4/ا ةلا و لامر م ولقر؟ 5! و1866 رملرهة1ر 1 كا وب01) 
وله سوى ذلك #ولكى أعد مها ولا أعددها 





(1) هذه أرقام صفحاث اانسحة المخطوطة 


)1( 

من هذا كله يمكننى أن أقول إن كانب الرسالة قدتقنها ياعتبارها متا 

اريخياً فى حياة رجل م نأعظم رجال التارريغ 
الدظرةالسادسً 

وأما الظرة السادسة فهى بعض أمور جاءت فى الرسالة يحتاج الأمر 
فا إلى مناقثة مؤلنها للوقوف على مق_دار علمه بيعضبا؛ وعلل السبب ف 
عدوله عن اخشار ل أى لض المؤلفين ف التارم إلى رأى آخر» ونحو 
ذلك» تكون المناقثةفى ذلك علنية فى مجلس الا متحان ,؟ 


ابريلسنة + 


(؟1) 
كلبة 
للاستاذ الدكتورطهحسين 
فى مصصر الآآن نبنة قيمة »ل تثناول حركة المقل وحده » أو الشعور 
السياسى وحده » وإنما تناوات كل شىء > وامتد ظلبا على جميع فروع 
حماتنا الخاصةوالعاءة ففّكل ما :ناولته الحياة من مر افق الأ فراد والجاعات . 
ليست هذه المهضة حديثة » وليس الشعور يها طريماً » فربماكان أقدم 
ما نعرفه من أمرها وصول الفرنسيين إلى مصر فى أواخر اقرن الثامن 
عشر» وما كان لمم منالأثر فى إيقاظ اللصريين وتنبمهم إلى أن الحياة 
مثلا عليا غير ما ألنوه » وإلى أن هناك واجيات اجتاعية لا ينبنى لأمة 
حية أن تجولبا أو أن تقصر فا 
أيقظ الفرنسيون مسر ونبهوها فاستيقظت وتندهت ومضت فسبيلبا 
إلى الرق متعثرةمتباطئة» ولكنها ثابنة القدم مزمعة الرأى على ألا ترجع 
أدراجها أوتقف منهذا الرقءند حد . مضث ف سبيلها إلى اارق» وأخذنت 
تغالب فىهذا السبيل خطوباً ثقالا» منها الداخلى ومنها الخارجى » وقد قدّر 
الله أن تنلب هذه اللخطوب» وقدقدّر الله أن تفوز 
ولقد نعل أن الأمد لا يزال بعيداً وبديداً جدًا بيئنا وبين ماترجو 
من الحياة الصالمة كل شىء » ولكنا غلم أيضاً أن الأمد بعيد وبعيد 
جدً! بين ماتحن فيه ال ن وما كنا عليه مدذ قرن مغى » نعل ذلك فنغتبط 


)1( 

با بلغنا » وقوى هزاممنا على أن تجد فى سبيل آمالنا لا واهنين ولا 
متوا كلين 5 
ولقد نم أن ليس لم تسلكه الأمم إلى الكيال من سبيل غاية ولا 
حد » فعى كنا وصات من الرق إلى طور اسئيقنت بأن دون هذا اارق 
رقي آخر يجب الفوز به والوصول إليه . حيانها كلها مغى سريع أو بطىء 
فى طلب هذه الغاية المنشودة الى لا تقارمها إلا بمدت ؛ ولا تدانيها إلا 
تأت ؛ نسمى ولكنها تسعى أمامنا كأن قُدر علينا ألا ندركها ؛ ولكن الفوز 
الحقيق هو فى هذا السعى الذى لا أمد له ولا حد ينتعى إليه 

ان يظفر بالكال أحد » ولن يكون للرق العلهى أو الاجماعى حد » 
نما حياة الأأمم حركة دائمة إلى الأمام » وإنما الفوكل النوز» والرق الذى 
بذبغى أنيطمع فيه الأ نسانءهو أن تكون هذه المركة متصلة عو ألايمترضها 
من العقبات الداخلية أو انمارجية ما يقنها أو يجمل مضيها بطيئاً » وليس 
من شك فى أن مصر قد أخذت بنصيها من هذا الفوز فثعرت وأحست 
وانبعثت فبا الحياة فضت إلى ما تريد 

هذا شىء لاشك فيه » ولاحاجة إلى إئبانه » لأن ما نشهد وما نسمع 
جما يجرى ويقال فى مصر متظاهر على إئبات أنه حق 

أرأيت إلى هذه الصحف السيارة لا تذكر إلا الاستقلال ونحقيق 
الآمال » أرأيت إلى الناس فى بجالسهم لايتحدثون إلا بالجديد» ولايرغبون 
إلافى الجديد » أرأيت إلى هذه الكتب تترجم وتؤلف ء وإلى هذه 
الفصول الختلنة نكتب وتنشر » وإلى هذه الحاضرات تلق ويتجاذب 


)1١( 

الناس فبها ألوان الحديث » أرأيت إلى هذا كله ؛ إنه دليل على الحياة 
القوية “وباعث فىالوقت نفسه علىهدذه الحياة » دليل على الحياة لا نهدحركة ؛ 
فلنختبط به ولنستزدمنه » فيه ادير كل الخير 

لا ينبنى أن بزعدنا فيه أو يرغبنا عنه ما نهد من ضعف أو قصور » 
فكل ضعف إلى قوة » وكل اتحطاط إلى رق © إذا كانت هناك الحياة 
الداخلية النى تمد الضميف فتقويه » وتنبعث ف المنحط قترقيه 

ولعل أقوى ماعبز هذا البصر» عص رالنبضة الذى نميش فيه » ميل 
الشباب والشيوخ إلى ذ كر الماضى وما كان لآ وئنا فيه من بلاء حسن وأثر 
بعيد » فأن الأمة الخية حتاً لانحيا يحرصها على الحاضر وتهالكها عليه ؛ 
وأنما ترغب فى نغييره » وأن تستبدل يه خيراً نه » وليس سبيلها فى ذلك 
أن تكلف بالجديد وحده كلناً لاحد نه » وإنما سبيلها المعقولة أن تكلف 
بهذا الجديد » وأن تستمد من القديم قونها على تحصيله والذوز بالصالحمنه 

كذلك نض أهل الغرب » فهم حين سكموا حاضرمم إان اللهضةلم 
يندفموا بالجديد إلا ممتزين بالقديم » ولولا أن أتيحت لهم آثار اليونان 
والرومان » وما كان لهم من مثل عليا فى السياسة والاأدب ؛ وف النلسنة 
والعل »لما قر هم أن يقطموا من الى هذا الأو البعيد 

كذلك مبضت أوروبا وكذاك :هضمعر» ذ كت قدهها فنشرته » 
وك دنا فنحبيه » ولقد نتتحل لذلك العلل والمعاذير » ونتكلف له 
الحجج والأسباب » والمقيقة واضحة جلية » وهى أن هناك علة واحدة 


هى أثنا أمة ناهضة » نشعر بشخصيئنا » ونسعى شعرين أو غير شاعرين 
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إلى أن نظلهر كل ما من شأنه أن يقوى هذه الشخصية فى أنفسنا ؛ ويحمل 
الناس على أن يمترفوا بها ومن هنا لا أصدق ما انتحله صديق الذكتور 
ببل فى مقدم ةكتابه هذا ءن الأسباب الى -ملته عل ىأ نيختارصلاح الدين. 
موضوماً لبحث» وإنا أعتقد أ ادن ب هذه النهضة المصرية العامة 
إلى أن يظهر وجهاً اصماً مجيداً من وجوه الشخصية المصرية » فاختار من 
عصور مصر الطالدة رآ قدر الله ا فيه أن نحمى الحضارة » وتذود عن 
الأسلام » وقدهاً قدر لله لممر أن تحسى حضارة اليونان » وتذود عن 
فلسعنهم » ومحدث من هذه الحضارة اليونانية منزية بالحضارة المصرية 
القديمة هذا المزاج النلنى اليديم الذى تمثله النلسنة الأسكندرية والديانة 
المسيحية أحسن شيل 

00 كتور بيل فىهذا الكتابوجياً من وجوه الشخصيةالمصرية 

ى حمت الأضارة مرات » فعصمتحضارة البوان وفلسفتهم م نالضياع 4 
0 الصليب عن الشرق وأهله » فاستبة نبقت للحضارة الا سلامية 
حيانها وقوتها , ثم ذادت التتار عن هذا العام الأسلامى أيضاً » وكانت 
آخر معقل آوت إليهآثار الاين المقلية والأدبية » فظلت فيه آمنة حى 
أنبيح لها هذا المصر الذى نحن فيه » والذى أخذ يبعث فيها. القوة والحياة 

ولقد أرى صدييق يشمتى أن يكون قد وفق فى يحثه إلىشىء من النقع 
ولو قليل » واملى أستطيع أن أهنئه بأنه قد فق إلى شىه من النفم كثير 
وكثير جداً أ 
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رسالة السيدة الناضلة » والكائبة القديرة » الآ نسة « مي" » 
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القاهرة فى ؟١‏ مارس مسنه وا 

سيدى 

أردت أن أقرا الكتابالذى أهديئنيه قبل أن أشكر اك لاف 
الأهداء . أردت أن أقرأه أولا لأنه حوى موضوعا هو من أم وأنفم 
الموضوعات الى تثير الجية والأعداب فى ننوسنا الشرقية . وأردت أن 
أقرأه لأعل كيف عا هذا الموضوع ثانى دكترة جاءءتنا المصرية 

ولقد توت فى بحثك وى مسايرة الوادث وتعليلها توفيقاجميلا » 
كا توفت التوفيق كله فى اختيار ذلك المهد الذى بالوقم 12 فور العبر 

أعر أفى بكلمتى هذه لست بقائلة لك شيعا جديداً . غُسى إذا أن 
أضم تماثى إلى مجوعة التهائقء الى أغائرك ما كتاب صلاح الدين . 
متمئية أن يكون منك عثابة الديباجة لأيحاث قيمة تتيعه . لأن مثزهذا 
التبصر فى جلائلالحوادث عند شبيدتناء وإممان النظر فى الشخصيات 
العظيءة» إما هو دليل على حب" لاجلال والعظمة . وهل من رائدصدق 
من هنا لنبضة وارق.؟ 72 دم » 


سل سد 


)014 
رسالة الا ستاذ الدكتور طه حسين 
بن 5 د 
مصرق 8ع نوتيو سئة ١‏ 919ا 
كتابك أمبا الأخ العزيز كنيره من الكتب القيمة » فيه م يحمل 
على الرضى والأأعجاب 4 وما يبعث على النقد والعتب» ولولا أنىعلى جناح 
سفر » لنصلت هذا وذاك »ولكن هذه الغاروف القاهرة قد حرمتى لذة 
تقريظك » وأراحتنك دن مرارة تدى . ونا وجو أن جد من تقر يفل 
الكرظين وقد الناقدين ما يشجعءك على الاستمرار فى هذه الطريق القبيمة 
الى بدأت تسلكباء و#ملك على مهديب مناهجك فى البحث وتكيلبا . 
على أى ان أعنيك بعد عودتى من كلة يج فبها التقريظ والنقد ولا 
أشك فى أنها سترضيك ء لاسما وأن حظ الثناء سيكو نفيها عظها موفوراً 
ولك من أخيك الخاص نحيةماؤهاالرضىعنك» والنشجيم لك ؟والا مل فيك ي؟ 


طه حسين 
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سناد الرتراام 


المد لله » والصلاة والسلام على محمد خائم أنبيائه ورسله . وبعد ققد 
“قت نفسى لأن أ كون .ملا » فانخذت فى حياتى المامية الطريق الى 
توصلى إلى هذا الغرضء وما هو إلا أن حصلت على إجازة فى التدريس 
من مدرسة المعلمين ( اللحد.وية ) وكان أستاذ التاريخ فيها حضرة صاحب 
اامزة أحمد يك صالل . هذا الاأستاذ يدرس التاريخ على تحويباين المأأوف 
فى معاهد التعليم الأخرى فى صر » فهو يسهب ف الشرح وختصر 
فى المذكرات » فتطلعت نغسى منذ ذلك الحين إلى درس التاريخ » 
وأخنت بمد الخروج من المدرسة أبحث عن معهد أستطيع فيه أن أواف 
النفس با كانت تتطلع إليه » فل أجد فى القطرمكاناً أمكن فيه من الدرس 
على طريقة أوسع سوى الجاممة المصرية » قانتسبت إإبها فى أ كتوبر سنة 
اذأ وما كدت أسمع فيها بعض الاضرات ف المواد الختلنة حتى رأيت 
أنى فد وجدت ضالى الى كنت أنشدها » وكأن الجاممة بذلك قر بتى 
مرة أخرى من الملل وتلقيه 

لذلك أتقدم إلى الا ستاذ أحمد بك يزيل الشكرووافرالثناء » فاولاء > 
واولا طريقته الى حبيت إلى التاريخ لما تشرفت بأنأقوماليوم هذا المقام > 


م 

ولماكان مثل إلا كثل غيرى من كثير من الشبان الذين إذا ماغادروا 
جدران مدارسهم » وفتح الله لمم باب الحياة غير المدرسية 6 اتخذوا 
«الملاهى » أندية لهم » بعيدين عن الم وأهله وذويه ؛ فكأن الأستاذ 
يطريقته هذه قد حبب إلى" الاسترسال فى طلب العلم » واشهاج طريق 
يخااف طريق كثير من الشبان فى بلدنا 

قد يتبادر إلى بعض من يسمع حديثى هذا ألى آخذ على الأستاذ 
قمر هذ 5 انه فى دروسه » كلا فأن الذى فمله الأستاذ إنما كان رغية منه 
فى تقصير الوقت على الطلبة إذا ما أرادوا تذكر دروسهم 


«+ 
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قذيت بالجامعة الدة الى أوجبها القاتون عل المنتسبينأنيقتضوهاء 
وانّهبيتمن الامتحانات الخصوصية فى مدة ثلاث السنوات الأولى » ثم 
تبت فى السنة الرابمة منغيذاً لما براه ذلك القانون » دون أن أقرر على 
نفس ى الضور لتلتق الدروس إلا لمجرد طلب المزيد 

وفى اعتقادى أنه لو جعلت الجامعة هذه السنة الرابعة خاصة بتلق 
محاضرات ما يسمو نه فلسفةالتاريخ » أو بعبارة أخرى أبحاثا تاريخية خاصة 
أطلبة الدكتوراه » يقوم فبها حضرات الأسائذة مناقثة الطلبة مناقثة 
تغرس فيهم حب البحث الذى يوصلهم إلى الاستنتاج مما يقرأون » لسبل 
على الطلبة المتقدمين لهذا الا.متحان كتابة رسائلهم فى موضوعاتهم الختلفة 

أمضيت السنة الرابعة وأءا لا أدرى فى أى موضوع أ كتب رسالى» 


0) 

فكنت أختلف إلى الجاممة أسمع فيها حضرات الأسائنة على حسب 
عادنى من حجهة » وامل أنف على «وضوع أ كتب فيه من جهة أخرى م 
فاشهى عزمى إلى الكتاية فى «صلاح الدين يوسفا بن ألوب» بعد أن مر أهام 
الْخيلة كثير من الموضوعات » شأ نكل من يريد اختيار واحد من كثير 
والذى حبب إِلى" هذا الرجل واستقصاء أمره » ما قام به من الاأعمال 
الجليلة فى وقت انحلت فيه العام » وقصرت الهمم » إلا فا يمود على 
النفس من المنافم والازايا الخاصة » وكنلك أعماله الباهرةالثى خدمت الشرق 
والشرقيين أ كبر خدمة فى التاريخ » ذلك انه صد أورويا فى جاهليتها 
الأولى وهى على وشك أن تجتاح الشرق ببمحيتها هده » فأبمد شرها 
عن الشرق وأهله ٠‏ على أن ما أداه من اعخدمة الدينية لايل عن هذه 
قد قضى على اانشيع الذىاننشر فى مصر وما جاورها من الأقاليم ؛ فتذضى 
على الخلافة الفاطمية » ووضع حداً لتلك النوذى ال ىكانت تقوم فى 

وادى النيل » وكين قوة إسلامية ارتعدت منها فرائ ص أوروبا كلبا 

950 

أخذت المدة لذلك منذ حوادث ٠ارس‏ سئة 1418 6 للجمعث طائفة 
من الكت العربية أستأس بها وأسترشد فما عساتى أن أقول » فوجدت 
1 كثرها كاد يتطابق فى اللنظ وللمتىنتما يجمل اللأنسان يمتقد أناأؤلفين 
' جميماً قد استقوا م مصدر واحد فيا كتبوا ؛ ويظهر لى أن النزام أ كاثر 
مؤرخى المرب سراد الموادث سنة بعد أخرى جعلوم لابمنون كثيراً 


نه 
بالبحث فى الحوادث وأسيابها »فاقتصروا على سردها وأسماء منقاموا بها» 
ترى ابن الأثير فى الكامل » وأبا الفداء فى الختصر فى أخبار البشر» 
وميخائيل بك شارويم فى الكاق » وغيرمم من المتقدمين والمتأخرين 
قد ساروا على هذا الفط ؛ ول وركتب ابن خلدون فى العبر باستقصاء أطول 
لجاء كنايه أحسن مما هو الآن ؛ أما صاحب كتاب الروضتين فقد كانت 
«مته أن جمع الروايات المتعددة من قير أن يبدى عناية خاصة بواحدة 
منها ومناقشتها ؛ أما الماد فى النتح القسى فلا يختلنعنهؤلاء إلابتنصيل 
أكثر ؛ ويزيد عنهم عنايته بتزويق عبارة الكتاب » وحملبا إلى 
الموضوعات الأ نشائية المنجوعة أقرب منها المسرد الحوادث التاريخية» 
ولا ننسى أن الهاد كان وزيرصلاحالدن ؛ وقدعلمتنا الأأيام مقدار مبالذات 
المنصلين بالملوك وااسلاطين 

20 أماكتب الأفرن ققد كتب أ كثرها عن صلاح الدبن فى سياق 
حد يها عن الحر وب الصليبية » ولم يتصد للسكتاية على صلاح الدين منفرداً 
فى اللغة الأنجامزية إلا استائلى لين بول على مقدار ما وصل إليه علمى 

وعدم معرقى بلغات أجنبية أخرىغير الا مهليزية( وإن كن تأعرف 
مقداراً من الفر نسيةلكنهلاجكننى من درس كتب للتارخ المكتوبة يها ) 
عنعنى أن أتعرض لماكتب فى هذه الكتب عن صلاح الدين . وى هذا 
الكقام أتقدم إلى أولياء الأمر فى الجاممة » راجياً أن يسخلو! فيها درس غير 
الفر نسية والاأتجليزية من اللغات الأأجنبية الحية ؛ على أن هذا الأمر قد 
أدركته مدارس أوروبا لاجامماتها » لختمتمدارس اتهلئرا مثلا على طابى 


الينة 

التقدم لامتحان ( الم كي ليشن ) أن يدرفوا لغتين غير اللفةال نجليزية » 
هم أن هذه الشهادة ليست إلافى مرتبة شهادة الدراسية الثانوية عندنا 

والمق أن الذىيراد إعداده لدراسة الآ دابوفروعها أولى ,أن يعرف 
عدة لغات أجنبية راقية » ليتمكن من الاطلاع على آزاء الملماء الختلنى 
الجنسيات والاغات والنزعات فىكل أمة متحضرة » فلأنجليزى ينظر إلى 
المروب الصليبية وأبطالها بنظر يختلف كثيراً عن نظر الفرنمى لا » وعما 
معاً يخالنان ما براه الالماتى وال يتالى وعكذا 

وفى اعتقادى أن ما كتبه ابن الأ ثير وأبو الفداء ومن سار على 
شا كنها فى عم التاري لم يقصدوا به سوى أن م المطلع على ما كتبوا 
أغوال العام على وجه الاختصار » ولوأن ابن الأثير وابنخلدون وأباشامة 
و غيرم وضعوأ أمام أعينهم درس الو ادثومناقشهامناقثةالتاقداليصير» 
كانت أعمالهم نقصر عن استيفاء الموضوعات الى كتبوا فيها ؛ واوأنهم 
عمدوا إلى الحوادث المامة وكتبوها على النحو الذى أروت»لكانوا قد 
أدوا إلى العالم العربى خدمة ئذ كر فنشكر 


نف 
نا نا 


تكثر الشكوى الآن من ندرة الكةب العر بيةفالموضوعات الختلفة 
على الأساوب الحديث » وهى شكوى قد تقوم على شىء من المق ؛ 
على أن الذى يدهشى من أمرها أن من يشكون وينألمون طائفةمن الشبان 
الذين ذهيوا إل ىورو وتعلموا فيها » ووقفوا على المركة المامية هناك ؛ 


)0 
برون هذه القلة نقصا كبيراً فى حياننا العلمية » ولكنهم لايه.اون على 
سد هذا النقص ؛ فلماذا إذن يشكون ويتألمون ؟ ألأن الا لناظ العربية 
الى تساعد على إدخال النظام الحدريث فى الكتابة قليلة 5 يدعيه بعض 
حضمراتهم ؟ لا ؛ قند تبين أن اللغة العربية من أَعنى اللغات بألفاظها ومعائيها 
وباب التعريب والاشتقاق واستمالالجاز واسع مفتوح . أءلا نحضرانهم 
ل يوقنوا بعد إلى سد هذا لصن النع انون رع اين 
والذى أراه أنه لميتخذوا نادي يلم شعثهم ؛ ويجمع كلمتهم ؛ وأو 
أنهم كونوا لهم جماعة يعماون فيها ممأءواشتغل كل با تمخصص فيهمن الملوم 
والفدون » لظهر فى مصر من الكتب ما لا بق معهموضع لتلك الشكوى» 
لاسها إذا لم يقصروا حمبم على الكتب ب المدرسية » ولم يشخلهم رواجها 
أو كنادها ؛ فآن الذى ينقصنا قبلكل شىء ما هو المناية بالمل لذانه » 
لا ما ينتج عنه من فائدة مادية أو معنوية » وما كان للأمم أن تنوض إلا 
إذا قام على مصالمها الملمية نفر من اليقظين الذين وقنوا أننسهمعل ذلك» 
لابرجون من ورائه إلا أن يقال عنهم نهم فهموا واجببم فأدوه وقاموا به» 
ومن لهذه اليقظة غير الشبان المتعلمين ؟ 
على أنى لا أقيل أ كثر الذين لم يذهبوا إلىمدار سأوروبا من بعض, 
اللوم » فوطنهم ينادمهم ا ينادى السابقين على السواء فه ل أجابوه ؟كلا 
يدل على ذلك كثرة الملاهى واتكياب الناس عليها فى مدثنا » وعدم تقدم 
الخركة العلبية وسرعة انثشارها » لا أرى سببا لهذا إلا قعودنا واسئتامتنا 


)0 
إلى الكسل والراحة » أو إلى اللبو والمب منذ حصونا على الشهادات 
النبائية والوصول إلى باب للرزق 
لايقوم ااعلم إلا برجال ينصرونه » ولا تقوى أمة ملكت سيل 
الغواية والخول» وتركتحياة النضيلة والجد ؛ فل الذ.نعلموا أنيعلمواء 
وليكن من غرضنا نشر الملوم بلغتنا حتىنقوى » فتقوى الأمة ؛ ولنتزع 
من نفوسنا حب ا مال إلى هذا الحد الذى أفضى ينا إلى حول الذهن » 
والأأعراض عا لأأبكسب الال ي' لنعمل حَتّى نعيد إلى الاأمة العربيةيجحدها 
القديم؛ وسمعتها العلمية الماضيةأيام الدولة المباسية فى عصرها الذههى 
ل 
ان 
اخكرت صلاح الدرين موضوعا لهذه الرسالة » ولكتى قب لأ ن شر ع 
فى تفصيل حيانه مضطر إلىأن أقدم بن يدى ذلك فصلين لابد منهاه 
الأول فى الدولة العباسية » والثانى فى الحروب الصليبية 
وأنا أرجو أن أ كرون قد وقنت ف هذا البحث إلى شىء من النفم 
وأو قليل.؟ اشير على 


رجب سنة مم١‏ 
لا ابريل سنة *147 


)051 
مقرمة الطبحة ألثانية 


لم كن أظن وأنا أخدم هذهالرسالة إلى المطبعة فى المرة الأولى أنما 
ستنفد » وألىسأضطر إلىإعادة طبمها » طالالأمد أو قصرء بل ل يكن 
مخيل إلى" أن سيقبل على قراءمها سوى نفر من إخوانى وأصدقاتى» نربطى 
وإنام دلة عل أو أواصر إخلاص وعحبة » ولم يكن يدور #لدى أن 
رسالة وضعت لتكون موضوع امتحان»ء روعيت فيها ظروف عدة » 
أفلبا أمزجةالممتحنين وميوطم وطرق تفكيرهم » ستنال من جمهور القراء 
فى مصرخاصة » وفى بلاد الشرق عاءة » هذه المناية الى أرغمتتنى هى 
ورغيةأولئك الأصدقاء على إعادة طبعها 

والرسائل الى يتقدم بها الطلاب للامتحانات ليست كالكتب الى 
إرءها الناس» فصاحي الرسالة لايماك حق التغيير والتبديل فيبا بعد 
إقرارها واعمادها من الأساتذة واأمتحنين »© فهى وئيقة باقية على حالما 
بقاء الوثئق الرسمية » مهما أعيد طبمها » وإذن فأنا أقدمهذه الرسالة إلى 
جمهور القراء اليوم ما قدمتها فى الطبعة الأولى » وكا قدمتها بين يدى 
الأسائذة يوم الامتحان 

وغابة ما أضفت إليها فى هذه ااطبعة تقريراً قدمه أستاذنا الجليل 
الشيخ عبد الوهاب النجار يعد أن قرأها وأقرها لتكون موضوع 


)0م 
اسحان ومناقثة » ومنه يدرك الذين لم يحضروا الامتحان كيف يؤدق 
طلبة الدكتوراه امتحاناتهم بين يدى الجوور 
كذلك أثبت فى هذه الطبعةرسالتين من رسائل كثيرة » غمرلى بها 

أصحابها يوم قدمت طم الرسالة » أما الأولى فن سيدة فضلة » وكانبة 
قديرة» وزميلة عل قديمة » كانت تجمءنا سوياً دروس الدب والتلسفة 
والأخلاق فى الجامعة » هى الآ'نسة « مي" » صاحبة القلم الفياضواعخيال 
البديم 1 

وقد حملى على اختيار رسالنها دون غيرها من الرسائل أمران » 
الاأمر الأول أن الآ أسة حين كتبت قد مست موضوع الكتاب 
وصاحبه وما له من المنزلة فى التاري ؛ الأأمر التانى أنها سيدة » لحافى|امالم 
الشرقمز لقرفية ؛ومكاءة عالية » وشهرةواسمة » و ,ألفهد ابي لتقربظ 
السيدات والآ نسات للكت العلمية وغير الملمية كأن ل يكن من حقهن 
ذلك » أو كأن لم يكن من واجب الرجال أن يذيموا هذا ويملنوه » لأنه 
صادر عن سيدات يجب أن نظل كتابانهن بعيدة عن متناول الناس » وأن 
تبق أ ثارهن منوظة فى طى الحجاب ١‏ 

أدرك الغرب ما للمرأة من الا ثر فى تكو ين الاخلاق» فأطل قل المنان» 
ودفع بها إلى امجتمع؛ لنبذب طباعه » وتقوام أخلاقه » وتحثه على الا قدام 
مو المثابرة 

ومن المق أن أذكر ماكان لوجود الزميلات ساعة الامتحان من 


54) 

الأثر فى نشسى مماكان يدفمنى إلى مناقشة حضرات الأساتذة الممتحنين 
فى شىء كثيرمن الأأقدام وعدم الوجل :ماكنت أشعر به قبلحضورهن؟ 
5 ألى أحسست تغييراً كبيراً فى نفوس حضرات الأسائذة وأساليبيم 
' في المناقثة» وكاشعرت بالسكينة والوقار الذى شمل جمبور المستعمين » 
حتى كاد يخيل لار الى أن هذا الجع من العلماء والأدباء والطلبة يتملق من 
حضرن من الزميلات »كل بنصيبه هن أنواع الملق وأساليب الخداع . 
ليس فى الأمر خداع أو ملق » وإبما اندفم المي إلى الوقار والسكينة حى 
لايكون أحدم موضع نقد أو مكان أسنهتار من إحداهن ؛ والسيدات 
مى انتقدن إنساناء أووجين إليه لوم مها كانذلك منينفى رفق وفى أبن» 
فأن وقعه يكون شديداًءوأئرهعليه أشد »؛ ولان وصل جهوور الناس إلى 
هذه الدرجة م نتقدير نقد السيدات » ققد ظهر أثرهن الفمال فى تغيير 
الجاعات تغييراً يذكر » وهو ما أرجو أن يكون فى مسر قريبا 

أما الرسالة الثانية الى أحيدت أن أَنرئها فى هذه الطبعة فهى الى 
أرسلبا إلى صديقى الأستاذ الذكتور طه حسين » وقد كان على جناح سفر 
م يستطم ممه أن يكت ب كلة فى تقريظ الكتاب وتقده 

أما وقد ذكرت الرسائل الى وردت إلى على أثر إهدالى الكتاب 
من أهديت من العلماء والأدباء » قلا أجد مناصلهن أن ألوم بعضا من. 
هؤلاء » سيا وقد سمعت ننس الشكوى من كثيرنغيرى من الؤلفين 


والناشرين 


(05) 
يتكبد اأؤلفون والناشرون مؤنة البحث والتأليف»م يمسدون إلى 
الطبع فينفقون من ماهم ووقتهم وصحتهم ما قمد دونه الكثير من 
الاس » ثم م يرساون بعد ذلاك عن طيب “نفس كتبهم ورسائلهم 
إل من يمتقدون ألم سيق رأون الكتاب » وينظرون فيه »2 ثم 
يننظرون بعدذلك كلة تنىء عن وصول الكتاب فحسب »؛ ولكن قد 
يطول انتظارم إلى نناد الطبعة بل إلى ظهور طبعة ثانية وثالثة . لست 
أدرى هذا التقصير من سبب » ولا أريد أن القس له عذراً أ كثر من 
أنى أظن أنه صادر عن عدم تقدير لما يبذل من جهد ؛ وما بيصرف من 
وقت » وها يستنفد من قوة » وءا يسلب من صحة ؛ ولدن كانت هذه 
كلها لاتتدر فأ ولى بالؤلنين والناشرين أنيحتنظوا يكتبهم ومؤلفاتهم , وين 
كان فى هذا ثىء من مظهر البخل وعدم تقدير الناس» إلاأنفيهالثىء 
الكثير من طمأئينة النفس والبعد عن نكدير صفوها 
وأنا كت عند ذّكر هاتين الرسالتين » وعند هذا المد من النقده 
وأرجو أن يد الناس فيا سارت عن صلاح الدين ما يدفم بالممم إلى الجد 
والا قدام والتقوى»وساوك السبيل مخير الناس» وتقدير الواجب عما كان 
يقوم به صلاح الدين فى أوقامسكلها © 
جادى الاولى سنة 6؛4م١‏ 
وفير سنة ١955‏ 


)م 


الفصد الاول 


ارول العباسيز 


كادت اعطلافة فى أول أمرالمسامين شورى مختار القوم ا من يجدون 
فيه الكناية ؛ فلمأكاءت القتنة بين بنى أمية وغيرهم من بقية ,المسلمين » 
لا سيا أهل الأمصار أيام عثمان وعلى رضى الله عنهما » انقسم العالم الأ سلامى 
قامين ) قف قم يرى الطاعة لبى أ أمية الذين كان بيدم السلطان والقوة » 
0 أن 50 طويل البقاء 

كان الميل إلى بى هاشم أ ل اشثاراً فى فارس منه فى غيرها من 
يلاد المسةين م ومصدر ذا أن مكان هذه اليلاد من المامين لم يكن 
مكان الصدريق * فقد سابها المسامو نم لكهاالقديم » فعىتتريصيهمالدوائر» 
وتود لو وجدت فرصة تمكنها من المروج وقلب السلطان . ولقد كان 
شو أمية من ار ص على القوة والرأس ؛ ومن الرغبة ق الاستثثار بالملك 
والسلطان » بحيث أهماوا تطبيق قاعدة من أظهرقواعد الأسلام وأمماها ء 
وه المساواة الالقة بين الشعوب المسلمة » عربية كانت أم غير عربية » 
فنكان هذا الأعمال قاضياً على دنهم منجهة » ومسيئا إلى دولة الا سلام 


٠ (م)‎ 

من جهة أخرى » لأنهم أهانوا النرس وأستعبدوهم » فال هؤلاء إلى بفى 
العياس وأازروم ؛ ونشأ عن هذا الميل الذى كان يؤيده اتقسامالعرب على 

أننسوم » ماكان من قيام دولة نى العباس وسقوط الدولة الأمية 
قامت الدولة العباسية على يد الفرس من أهل خراسان » فتولوا 
رعايتها حتى سلّموا مقاليد الكلافة إلى ألى عبد الله السناح » فكان هذا 
داعبا لا مخاذ الخجلفاء أنصارهم من الهُرس دون العرب » فقربوم وأدلو| 
إليهم بالمغوذ واللطان فى الدولة » وتلدوم الوزارة » فنوجهت إليهم 
الا نظار » وأم دارم القوم » فظير سم » واستفحل أمرهم »؛ وعات 
فى المملكة كانهم ؛ غير أن الدولة لم تكد :بض حتى كان بين الللفاء 
من العرب وأنصارم ٠ن‏ الفرس ماكان من مساءة فى أيام فى أمية ؛ 
بريد هؤلاء أن يستأثروا باللك » وبريد أوائك أن يشاركرم فيه ؛ ومن 
هنا كان قثل ألى مل الإراسانى فى أيام المنصور » والنتك بالبرامكة 
فى أيام الرّيد ؛ ومن هنا كان السبب الأول فى ضعف الدولة العباسية 
على أن الدولة المياسية كادث فىهذا الأأوان قد باخث شأواً كيراً 
من العظمة والحضارة والمدنية واللم لم يصل إليه غيرها » فسكاءت بغداد 
إذ ذاكَ مدرسة يؤمها الماس مكل جهة ؟ 5 كانتم ركز القوة والسلطان 
على العالم الأسلامى بأسره؛خلا دولة الا ندلس؟ وكا كاءث بغداد كمبة العلرء 
ومهبط الحضارة » وشرق الفلسغة» ومنبع الحياة القوءية » كانت كذلك 
عاصمة الدولة » وسيدة البلاد الأأسلامية » وصاحية الساطان عليبا لباه 
يمزها أطليفة ويسئز بها » ليسلوال من الولاة إلا المصوع والمشوع لأمر 


م 

الخليقة فيها ‏ لايجسر واحد منْهم أن يطمع فا ولى عليه » ولا يجنح أمير 
إلى معصية الطليفة ؛ فسمث الثروة » وازدادت رقاهية الرءية » واطأأنت 
النذوس »؛ ووصات الأمة الأسلامية إلى عصرها الذهبى 

على هذا صارت الدولة الأسلامية عظيمة يخلنائها » قوية بيجندها » 
خترمة باسك أطرافه! » متقدمة بعلومها وثروتها , تبامها الدولالمتاخة لما » 
وتخشى سلطاتها أمراء أطراهها 

بيه أنه فى ذلك العصر المظيم الذى بلغت فبهالدولة مبلنها من القوة» 
كان الرضيد قد أقام دولة بى الأغلب ى ثمال إفربقية لتحول يينه ون 
الشيعة الذين كانوا قد أقامو| هم دولة فى مرا كس عهىدولة الأدارسة 

جاء بعدهولده المأمون وولىطاهر بن الحسين بلاد خراسان واللزيرة» 
لما كان له من اليد الطولى فى إاد نار الئتنة الى قامت يينه ومن أخيه 
الأمين٠‏ فلما ثارتثثرة القوم بعد مقتل الأ مين » وقام طاهر بأطفاء هيمها » 
جمل اللأمون ولابة طاهر إرثاً لأعتابه من بمده » فتكونت بهذا دولة 
أخرى هى الدولة الطاهرية » ونبعت ذلك دويلات قامت باستقلاها 
فى بعض الأطر أف 

وما كان طاهر هدا من الموالى, قوبت شوكهم » وتتطلع الأمراء 
والولاة إلىمثل ما وصل إليه طاهر وأولاده » فتحفز كل مهم إلى الوثوب» 
واستعد للبوض حين تمكنه الفرصة 

ولقد ساعد هؤلاء الطاممين ميل اللأمون والممتصم إلى اقتناء الموالى » 
ثم استكثار الثانى منشيان الأثر اك الذين كانتتوفدم أمراء الجمات إلى 





اليابا أرنانوس الثاتى 


(عم) 

اخهلناء بالهدايا وغيرها » فكان الخلفاء يختارون من يدن هؤلاء أحسلهم 
خلقاً وأقواهم بنية كا يول جورجىزيدانفى كتابه « القد نالا سلامى > 
لاستخدامهم فى بلاطهم وأطلقوا عليهم اسم المليك 

استكثر المعتصم من هؤلاء الماليك لثلائة أسباب : 

أوها أ نأممتركية الأأصلءففيهم أخوالهوأنصارهء وفيكثير من طبائعهم. 

وثانيها أنه عمل بوصية أخيه الأمون فى النحرز من الفرس > لأنهم 
موتورون قدياً وحديثاً » وق دكادوا يخلمونه هو من افلافة ؛ ثم م الذين 
ناوا الأمين . 

وثلنها خوفه من العرب » وهم الذبن كان العياسيون كاهم يخشون 
بأسهم لا مهم أنصار الأأموبين » وهم قامث دوللهم من جهة ؛ ولاأن فيهم 
أنصار العلويين من جهة أخرى ؛ وثم الذرين لم يغناوا لحظة واحدة عن إنارة 
فئن كا وجدوا لا سبيلا . 

من أجل هذا كله رأى الممتصم أن عد له جنداً غير هؤلاء 
جميماً » فاستكثر من المليك وكون منهم جيشأ يمزه ويءمز به عمن 
سواه ؛ ويزيد بعض المؤرخين أنه إما ركن إلى هؤلاءلاً نه ظن أن 
ليس لهم مطمع قديم يريدون إدرا كه . ولم يدر بخلد الممتصمأن بركرئه 
إلى هؤلاء قد ركن إلىعنصر يخالف قومه فىالعادات والا خلاقوالاغة ؛ 
وغاب عنه أن للم وطناً يحنون إليه ويف كرونه » وأن فيهم من كان 
ذا بيت عريق ف اللهِد قد أزاله الأسلام ؛ فأذا ما سنحت له الفرصة 
رك إلى إعادة عزه القديم ويحده السالف . غاب هذا كله عن المدتهم 
0# و١‏ عست 


)م 
فأدلى باطلاقة وعزها » والأأمورومةاليدها ‏ إلى أيدى عؤلاء النلمان» و 
مختلفو الغالات » متباينو النزعات ؛ فتمشى فى الدولة الضعف الذى 1 
نستطع بوما بعد ذلك أن تقاومه أو تدفمه عن نفسهاء فذهب ت اذهب 
غيرها من الدول » ونماها الناعون » وكأتى بحافظ إبراهيم الشاعر المصرعه 


الكيير وهو ول : 


واهاً على دولة بالأمسقد ملأت 
5 ظلتها وحاطنها بأجنحة 
من المناية قد ريشت قوادمها 
واللّه ماغالما قدماً وكاد لما 
أو أمها صمي العرب قد بقيت 
باليتهم سمعوا ما قاله عبر 
لا تكثروا من مواليم فأن لمم 


جوانبالشرق رغداً من أياديها 
عن أعين الدهرقد كانتتواريها 
ومن صايم النتى ريشت خوافيها 
واحتث دوحبا إلا مواليها 
لما نماها على الأيام .ناعبها 
والروح قد بلغت منه ثراقيها 
ابا نات القفك مهيا 


وجد الماليك أنفسهم ولا منازع لمم فى سلطان الدولة > فتغردوا 
بالك 6 واستاأئروا بالكلمة » وأصبحوا ولا منافس لم » لاعرب ولافرس 4 
فاستبدوا حبى على اعخلغاء 6 وامتدت أيديهم إلى أموالهم وأرواحهم 4 
نفدت الامة مكاتبا » وضاءت مهابنها » فطمع فيها الطامعون من الولاة 
وغير الولاة 

رأى عمال الا طراف ما وصل إليه حال الخلفاء فى بنداد » فوجدوا 
فى هذا أحسن فرصة للاستقلال با فى أيديهم » لأ هم يرون أننسهم أحق, 
بالاستئثار ءن هؤلاء الأعاجم ؛ فا كتفوا بارسال جزء من اللخراج إله 
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بنداد » وذ كر اسم اللليفة على المنابرفى المساجد » حنى لا نثور المامة 
عليهم » ثم كانوا بعد ذاك يننهزون موت خلينة وقيام آخرء فلا.يدخاون 
حت طاعته الأسمية هذه إلا بشروط تزيد فى موقنهم قوة واستقلالا ؛ 
وما زالوا كذلك حتى قوبت شوكتهم فكان لهم من الخلافة مسياها 
وللخلفاء اسمها 
على أنه بسد حين غيرطو يل وقم اعملافيين هؤلاء النلمان » وصاروا 
يقتتاون » -: فى جاءت دولة بى بويه الدرامية وغليتهم على أمرهم » ونزعت 
ما كان هم من اللطاوالقوة . وما كانت هذه لدولة شيمية تنا فى شيع 
لأولاد على» كادت مخرج بالدولة وتلقيها إلى أبدى العاويين » فيعترفون 

لها بالججيل ويدينون ا بالقضل فيداونها منهم محل الأخلاص والولاء 

ليت شعرى ماذا كان ينتظر هو لاء ادلم منخلافة عاوية فوق ماكان 
لهم من النفوذ والسلطان فى الدولةالعياسية » ذلك النفوذ الذى كان يطوح 
بالملفاء إلى حث يريدون ‏ إما خلع و إما قتل ومشيل مما تفشعر منه الا بدان 
لجرد مماعه ؛ ألا نما هو الطمع يقود الجاءات والأم فيقذف بها فى نيار 
. جارف لمكا من حيث نظن أنه منجها ومنقذها 

على أى حال فقد غاليهم الأثراك السلاجقة على سلطائهم حتى غلبومم 
وقبروهم وحاوا محلهم » فدانت لم البلاد من هوم الفرس إلى البحر 
الابيضن المتوسط » وأعادوا أسيا الصغرى إلى حك سلطان واحد » تأحيوا 
بذلك الغيرة الدينية فى قالوب الممين » ناك الفيرة الى كاد يقضى عليها 
الديلم ؛ ول بقنصر عمل الدولة السلجوقية هذه على منابدة الديل سب > 
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بل قامت تناوىة العأويين فى الشام ومصر حتى امنلكت الرء الا كبر 
من بلاد الشام وكادت تضم يدها على اليلاد المصرية 

وكان منتنيجة قيام السلاجقة وظوورم هذا أن وجدت روح جدبدة 
فى الامة الاسلامية خلقت محاريين أ كفاء يرج لم النضل الأ كبر 
فى إذلال الصليبيين وتهرم 

لما لهرت اعللافة واطلناء عظور الضعف والاستسلام اولاة » أنثاً 
هؤلاء وظيعة أمير الامراء وصار يمخطب لمم على المنابر فىالمساجد فيذكر 
أسمهم بعد دم الخليفة ؛ من أجل هدا صار لاأمير الأمراء من المنزلة 
فى عيون الامراء الآخربن ماجمل ولاة الآمارات يطمعون فى منصبه 
منى آنسوا من أنفسهم قوة ؛ وأمير الأمراء فى هذا بحيط نفسه بسياج من 
الموالى » حت إِذا ما قضى نحبه » وجدتهؤلاء الموالوقد تقاسسوا ثرائه » 
وتمافسوا على السيق لمر كزه 

على أنه ما كان أمير الا مراء ليكتنى بلا كثار من الموالى » بل نراه 
وقد أقلم حوله من غلورت كناءمهم العسكرية أو السياسية ليكونوا درعه 
المتينة » وحصته المنيع » إذا دهمتهالقتن وثارعليه الثائرون ؛ ولكن الآ ية 
قد لا تلب ثأ نتتمكس عليه » فيصبيأعو انهأعداءه ويكونعلى يديهم هلااكه 

على هذا النظام قامت الأمارات ال ىكانت تنبم أمير الا مراء » فأذا 
قَضى نحبه استولىكلوال على ولابته » وقام القوىمتهم يناو الضعيف» 
هذا عدا ما كانت تقوم به أولاد أمبر الأمراء نفسه من أقنسام ما بق لحم 
من ١ك‏ أيهم 
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كان هذا النظام سبباً فى أتحلال عرى الدولة المباسية العظيمة الى 
ظهرت عظهر جليل يعدل ف القوة والبأس ما سبقبا إليه اليونان والرومان » 
ولكن اعطلفاء حادوا عن طريقالمدى » واوا دينهمهواً واباً ‏ وغرتهم 
الحياة الذنيا 2 فقربوا نهم من | يعرقوا من الدين آذابه ؛ ليس لم هذا 
القلل الذىراضه يذ سلام » ولا ذلات العقل الذىهدبه الدين ؛ بل جاءوا 
مخشونةالجهل » يحماون أعلام الظلم » ففلهرت الفاسد “وعم شررها القاصى 
والدانى » فنخرت سوس الاق والطمع عظام الدولة حتى أبادنها » 

هذ[ ولا كان من طبع الأنان الحرص على مافى بده لخر طاخلة 
من قدرته » وُجدت الأسرات الىأفادت وقتأ ما الدينوالدولة » ولممرى 
لقد كانت فائدة وقتية » قل" أنيطول زمها إلى أ كثر منقرن أوقر نين » 
ولقد كان هذا النظام سبباً فى ظوور الأسرات الى قامت نساوى الطاممين 
من الأأمم الآجنبية » فلولاه لما ظهر ت الأأسرة الأ تابكية والأسرة الكردية 
للتان يذكرهها التاريخ بكل إعجابدون أن ينس ىلها ماقامتا به والشرق 
والشرقيين من الحدمات الجليلة فى رد غارات الصايبيين » وتوحيد كلة 
المسلمين فى قطرين من أقطار المالم الأسلامى ؛ بعد أن مزقهما أيدى. 
الاختلاقات الدينية المزبية » وهدان القطران هها ممعسر والشام 
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الفصل الثانى 
اروب الصليهية ' 


لاجد العم تريخ القرون الوسطى وما وقم فيها من ا-لوادث 
شيا أشنم ولا أبثع من ذلك الذى يتجل له وقا كر ببصره ببن سطور 
تروى له تاريخ الخروب الصليدية ؛ تل كالمروب الى يرى فيها الأ نسان 
أ م قارتين وقد السلحوا ليقنتلدا » والى يجد فيبا دانتين دافم كل نهدا 
1 عن سيادتها وتنازع الاخرى امتلاك المالم بأسره ؛ وهى التى مثلت أفظم 
ا الوحشية»وأ كبر جنايةوقعت على إل أسانية فى نلك العصور ؛ وهى 
الى أوقعت أهل آسيا الغربية فى بوس مريع مرعب يوق حد الوصف ؛ 
ها كانت هذه الخروب إلا حادئة جنون من حوادث التاريخ "يا شول 
عض كتاب ا إذ قد رمت المسيحية بنفسها فى أحضان المامين 
فى حلة أخرى نيعاً وثلائه قرون 
هب" الغرب دفعة واحدة ‏ وقام أهله على يكرة أيهم فى وجه آلميا 
بعد أن تركو مايهم من نزأع وشقاق » وظبروا علىوجه البسيطة 5 
أمة واحدة جديرة بالغزو والتتح . ٠‏ جمع الكل نحت عل الصليب الذى 
وحد غاياك “هم » وجمع شتائهم ؛ وقرب مطامعهم » فكون جيشهم » وأوجد 
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تقوجهمء وما كنت لتقرأ فى أفئدة القوم إلا كلة واحدة هى « القدس » 
ولا تسمع منهم إلا ذ كر الأراضى المقدسة الى بها قبر عيسى علي هالسلام؛ 
فاذا حادثثهم حدثوك بظمثهم إلى دفاء المسلمين الذين استولوا فى عرفهم 
على قير المسبح ظالاً وهدواناً 
هذه هى الحروب الى أثارها الأأفرج على المسلمين فى القرونالخادى 
و الثانى والثالث عشر ؛ ظاهرها استخلاص الا راضى المقدسة من أيدى 
المسلمين الذين كانوا كا يزعم بطرس الناسك الداعى لما والمنادى بيات 
يقيدون حجاج المسيحيين بالسلاصل والأغلال , ويمتهنون قبر المسيح » 
.ويعاملون أهالى تلك البلاد المسيحيين معاملة الذلوالوان ؛ تمت هذه 
امروب وظاهرها ؟! يقول الباب! أوريانوسالثانى فخطاب الدعوة النى 
ألقاه فى مدينة كلير مونت بفرنسا سنةه4١1‏ م أنها ليست لأخذ الثأر 
عن الأ هانات الى لقت النوع الا نسانى لغهسب » بل عن نلك الأأهانات 
اتى أناهاالكفار ( المسامون ) نحو الب هكذ! كان ظاهرها عند اأعامة 
أما باطنها وهو مالم يستطم اليابا إخفاءه فوم قال فى خطاب الدعوة 

الآ نف الذكر « انها ليست لا كنساب مدينة واحدة » بل لامتلاك أقليم 
آسيا بيجملنها مع غناهاوخزائنها اللىلاتحصى ؛ فاتخذوا حجة اليب تالمقدس» 
وخلصوا الأراضى المقدسة م نأيدى الختلسينطا » وامتلكوها أ ثم خالصة 
3 من دون أولقك الكنار 6 قبذه الأب فالت التوراة ( فيض 
لبنا وعسلا ) » 
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وكثيراً مانجد بين سور روايات المؤرخين الذين كتبوا عن هذه 
الحروب ما يدلنا على ذلك دلالة لاممنى للشك فيها » فقد قال مثلا المؤرشج 
الأتجليزى استيفن سن فى كتابه ( الصليديون فى الشرق ) « ولم نكن 
امروب الصليبية إلا حملاتعسكرية لتأسيسقوةلانينيةسورياوفلسطلين» 
والمعتدلون من عؤلاء المؤرخين يقولون إن الحروب الصايبية كانث انيجة 
روح ديئية وأخرى حربية اننشرتا مما فى أرجاء أوروب! فى القرون. 
الوسعلى 

وف اعتقادى أن الروح الدينية الى يقولون إنهاكانت منتشرة إذ 
ذاك لم نكن مننشرة » ولم يكن يشعر يهاو يقدسها سوى القساوسةوالكبنة 
وغيرم من الطبقة الروحانية » بدليل مايقوله استيفن سن المتقدم الذكرمن 
أن عامة القومكانت تعيش عيشة بعيدة عن الدين جا كانوأ منبمكين فيهمن 
القتال والتزاع والسلب والهب 

قم البابا يحرض القوم با له من المنزلة فى النفوس » والمكانة فى 
القاوب » مدفوعاً يعامليخفيه » فألبسه لباسالدين ؛ لعلمه أن الدعوة الدينية 
أشد تأئيرً » وأقوى على الننوس من غيرها » فعى النقيدة وهى الشمور 
الوجدانى الموروث ؛ والآ نسان أحرص مامكون على تراث آنائه و أجداداه 

اتخذ البابا من أساليب الخداع ماجادت به قريحته » وحركته إليه 
مطامعه » فأعان أن كل من اشثرك فى هذه الحروب » غفرت له ذثوبه 4 
ودخل فى حماية الكنسسة » وأن ماله وأهلدوذويه جميماً فى حمابةالكنيسة» 
وأن متاعب الحرب وأخطارها ليست إلا تكفيراً عن الذنوب 
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أضفء إلى هذا ماردّدهمن الكلام المثير المهبجللعواطف كقوله < أيه 
الجند المسيحيون » تقد كنم تحاولونمن غير جدوى إثارة نيران الى وبه 
والئان فما ينك » أفيقوا ققد وجدتم اليوم داعياً حقيقياً إليباء لقدكتم 
سبب أنزعاج مو اطنيم وقتأما » قاذهبوا الآنوازعجوا البرابرة » اذهبوا 
وخلصوا البلاد الندسة من أيدىالكفار 

وأيها الجند » أ نم الذدين كانوا سلم الشرور والقئن » ألاهيوا اليوم 
وقدموا قوأ 5 وسواعدع كنا لأجاتك » وتسلحوا بسلاح الدين والتقوى» 
فانك بذك تنالون الجزاء والنعيم الدائم » 

«إنك إنانتصرتمعلى عدوم كانت لم ممالك الشرق ميراثاً > 
وإن أثم خذ لم فستمونون حيث مات اليسوع » فلا ينسا كم الرب هن 
رحمته » فيحلم حل أوليائه» 

«هذا هوالوقتالذى تيرهنون فيه على أن فيكم قوة وعزماً وبطشا 
وشجاعة ء هذا أوان تظاهرون فيه شجاعتم الى طالما أظبرتموها وقت. 
السل » وإذاكان من انتم أن تثأرو الأم اذهروا واغساوا أيديك 
بدماء أولئكالكفار » 

فلما رتم يبكون متأئرين يخداعه ومكره قال « المد لله » لقد أصبح 
جند النار جنداً لله ؛ ياقوم ؛ إذا دما م الرب البسوع إلى مساعدته فلا 
تتواروا فى بيو تك منقاعدين » ولاتفكروا فى شىء إلا فما وقع فيه إخوات؟ 
المسيحيون من الذل واطوان والمسكنة » ولا تستمعوا إلا إلى القدس 
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وزفراته ؛ واذكروا عيبا ماقلهمت؟ المسريح 9 ليس مى هن 52 ألأه:وامة 
أ كثر من ححبته أباى » أما الذى يرك يبته ووطنه وأمه وأباه وزوجه 
وأولاددومتلكاتدو مقتنرانهحياً فو من أجل فسيخارق النعيم © وسيجزة 7 
الله الجزاء الأوفى » اه بتصرف ليل عما ورد فى كتابتاريبح المورخين 
المجلر الثامن 

عثل هذا قام البا! وأعوانه يدعون قوههمويئير زعواطنهم » ذاكرين 
لم السكثثير من الأباطيل والمقئريات على ما بأنيه المسلمون هم النصارى 
فى الشرق» ويتهمونهم با شاءتأهو اؤمم » ولو عل سكان أوروبا إذ ذاك 
ما المسلمون عليه من إطلاق حرية الشعوب المناوبة » فى إقامة شعائرم 
الدينية وعادامهم » ولو أنهم أدركوا ما أوجبه الدين الأسلامى على أمرائه 
وحكامه من تأمبن الذمى على ماله ومتاعه وأهله ونفسهوعرضه © ولوسمعوا 
ما كان يقوله عمد صلى الله عليه وسل 2 من ظلم مماهداً أو كلنه فوق طاقته 
فأنا خصمه بوم القيامة » لو أدركرا هذا اماموا أن هذه النيران الّىكانت 
تندلع من أفواه الداعين إلى الحرب إما كانت تذكيها مطامع شخصية ؛ 
كدي «عذورون 6 ققد كانت أوروبا فى هذا الأوان توج فيحر اللهالة 
والعبى ؛ قد انتابنها القتن» لقت يها الحن من كل نوع » فاننشرت 
اللصوصية » وعمت الجاعات » وثارت الفتن » حتى أصبحت البلاد والعباد 
فى خطر ليس وراءه خطر 

اختلف المؤرخون فى الدواعى الى دءت إلى نلك المروب » هم 
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حمن يقول إن الدولة السلجوقية كانت قد امتلكت أسيا الصغرى وأسست 
«سلطنة فى بلاد الروم الى كانت تابعة للأغريق » وهنا بلاستيلاء على 
القسطنطينية نفها » فقام أمبر اطورها يستغيث بأهل أوروبا وإطلب مهم 
«المعونة تملى رد غارة المسلمين ؛ وكائب اليابا فى:رومة باعتياره أ كبر رأس 
:فى أوروبا ؛ ووعده جزاء مساعذته أن يضم الكنيسة الشرقية الى مقرها 
الق.طنطينية إلى الكنيسة الغربية فى رومة » فتصبح أوروبا كلها خاضعة 
لكنيسة واحدة هى كنيسة رومة » أو بعبارة أخرى خاضمة للبايا 

علىأن بعضبم يضيف إلى هدا ما كان من ميل بلإرومة وقت هذه 
الدعوة إلى الظهور على بمض الوك والزعماء الذين كادوا يخرجون عن 
«طاعته ؛ فادلى بالا مر إلى بطرس الناسك ؛ وكان قصيحا لسنا ؛ فصدع 
بالأمر وقام به خير قيام ‏ والقارىء لتار بخ هذا الرجل يدهش اشير 
لاظروف الى أحاطته »ويل أنه رسول البابا بلا راع 

ويقول باشيوليه وزميله فى قاموسيها الجغرافى التاريخى نحت كلة 
الحروب الصليبية 9 أما أسبابها فكانت عند عامة شعوب أوروبا الاعتقاد 
الدريى والمزايا الروحانية الى كانت تنعم بها الكنيسة فى رومة » أما عند 
الأمراء والزجماء فكانت حب الرحلات غير المادية الخطيرة » والأمل 
العظم فى الاستيلاء على ممنلكات واسمةف الشرق» 

وغير هؤلاء يقول « ولا تزايد عسدد الحجاج الأفرتم إلى القدس 
«وسقطت الشام وفلسطين وآسيا الصفرى فى أيدى الأأتراك السلاجقة , 
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بدأ السلام السائه يون الملمين والمسيحيين ينهار ركنه » ومبوى دعامه 
فاضطر بت ااملاقات النجارية بين آسيا وأوروبا » وخافت المدن النجارية 
الأوروبية الوائعة على البحر الا بيض للتوسط مثل البندقية وجئوة ويزة 
وفيرها من استيلاء السلاجقة على الأسواق الشرقية » خشية أن تنلتها 
فى وجهها ؛ وحينئة يكونقترها وخرابها» 
وعندى أن هذا من أقو ىما شجع القوم على الرحيل كرب الملبين 
أغفله جمهور المؤرخين » وهو سبب, معقول مقبول » وله نظائر شتى فى 
أسباب الحرب الأ وروبية الأخيرة » بل إن ذلك قد دعى الناطمين ومم 
مسلمون إلى محاربة السلاجقة المامين ؛ فيرة على مصالوم فى البلاد الى 
كانت لمصر فى الشام واستولى عليها السلاجقة 
وهنا لا أجد بدا للتنبيه إلى ما قالهجماعةمن امو رخينء نأ نالقاطميين 
فى مصر عند ما رأوا أن اللاجقة قد قودت شو؟ هم » واستفحل أمرمم 
فى آسياء واستولوا على القدس وامتدت أيديبم إلى المسلكات المصرية 
خافوا شرم » فراسلوا الا فرنج فى رومة » يحببون إليهم الاستيلاء على 
يبت المقدس » ولو صح أمهم راسلوا أهل أوروبا فلا.يكون ذلك مع أهل 
أوروباالغربية» إذلْتكن لاناطميينعلافقبهم ؛ وإعايصح أ هم كانبو اأمبر اطور 
القسطنطينية لما كان بين المسلمين وبين بلاده من الملاقات قدياً » وللأنه 
مواثور من السلاجقة » فيصحللداطميين الاستمائةبه »ولكن بأرغم من هذا 
كله فاتى أرى أن شيثا من ذلك لميحصل ؛ إذ كيف يتئق أن الفاطمبين 


040) 

براساون الا فرنج لحاربة المسادين ؛ وم بنفسهم قد قاموا بمحاربة الأ فرنج 
ودافعو| عن عسقلان لآ خر لمظة من قومهم الحربية 

وعلى كل حال فقد جمعمت ظروف مختلفة » وميول متبايئة » ساعد 
بعضها بعضا فكونت أسباب تلك الحروب الطاحنة » النى عادت على العالم 
الأورونى بنصيب كبير من حضارته الحديثة 

أما جاح الأفرنج فى جلامم ققد جم أولا عما تصادفه كل دعوة 
جديدة من النشاط » وثانيا لما قام يبن أعضاء البيت السلجوق من النزاع 
بعد موت اللسلطان ملكشاء المظيم 

جاء الأفرنج إلى الشام وأهله متنككون متنافسون » نما الرؤساء 
الروحانيون فى أورويا يبعئون فى القوم الهمم لأرسال المون والأمداد ؛ 
فكان نيار هذه الخلات لاينقطم » ولولا هذا ا استطاعوا أن يثبتوا 
لحظة واحدةهناك ؛ فلما ملت أوروبا ونعب تم نكثرةمائر سلهمن المساعدات 
لمملكة كالبحر - يا يقول صاحب كتاب القدس - تبتلم كل مايصل 
إليها ولا ترسل شيثاً ؛ بدأ نجم هذه الجلات يأفل » وسعدهايبوى »© وظلبا 
ينقلص ؛ وعجل لها الوهن أسباب أخرى نحن ذا كروها هنا على سبيل 
الايجاز فنقول 

أسس الأأفرنج فى أول أمرمم فى آمميا أربع ولايات هى : الرهاء 
وأ نطاكية » وطرايلمس ؟والقدس ‏ والناظر إلى الخربطة يرى نالا وليتين 
وافمتانف الثمال » تتاحمان بلاد المسلمين الذي نكانت لهم القوة والسلطان فى 
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تلك الجهات ؛ فاو نظر الاأف نم بعين الأ خلاص والتضامنف المس للا قاموا 
الحصون والماقل حول هانين الولايتين ؛ ولكنوم لما كانت الأ ثرقرائدهم 
والمنضعة الشخصية تدم ء اهت مكل" عا فى يده غير ناظر إلى غير وما 
يحيط بهمن الأخطار ؛ ولاكان بيت المقدمن هو قبلة الجيع » وعحط 
أطاعهم ؛ لأ نه المكان المقدس »؛ وكان لمن استولى عليه من المكانةمالس 
لذيره ؛ توجهت إليه أنظار المسلمين والأفرتح على السواء » فأهملهؤلاء 
الأفرتح أمر فيره من الولايات الى فى أيديهم » فل يحصنوها ع وهاجيم 
المسامون من الشمال “فل يجدوا صعوبة ءا فى الاسئيلاء على هذه الولايات» 
فقدقم عماد الددين زتكى والد مود نور الدين زتكى واستولى على الرها 
سنة 1144 م وبذلك وضع أساس اقضاء على آمال الأفرن فالشام 
وفلسطين ع ٠‏ 

قاو لم يعاءم كل واحد من قواد الافرت فى تأسيس ملكعظملهوحده 
فى سوريا » لما عادت أوروبا بأجمعها خائبة أمام طائفة من المسلمين 

وإليك ما قله استيفن سن « أما المسائل الحربية فكانينظر إليبا كل. 
قائد بما يراه صاٍالنفسه ‏ فاذا اجتمع القوادالبحث رأيت الغيرة بادية على 
وجوههم » والشكوك والظنون السوء ناشرةأجنحتها على مجتمعهم » فتمتد 
يد التفريق إلى نثر عقدمم ذمعثره أيدى سيا « 

م يكن امتلاك الأف رتم نشم عاما كل جهاته ؛ بل ظلت البلادالداخلية 
ذات المركز اهام فىسوريا فى أيدى الأمراء السلمين » كحلب ودمشق, 
وغيرها ؛ وكان يقاؤها مم المسلمين عاملا من أ كبر العوامل فى اندحار 
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الأفرئح وخذلانهم ؛ فكانت مبعث قوة المسفين » و«.صدر وحدجم عاك 
تفككها » فظهر عماد الدين وتحود نور الدين زنكى وصلاحالدين يوسف 
ابن أبوب » وقد بلغ المسلمون قبل وقانه حظاً عظما من المئعة والقوة > 
وأصبحوا أصحاب اس لطان فى سوريا وفلسطين» واستكان الا فرتم وضعفوا 
حتى ليخيل إلى الأ نان أنعلة مبلكة قد قضت على سلطانهم 

استولى عماد الدين زنك على الرها سئة ١١45‏ م كا تقدم ممجاءولده 
مود نور الدرين فضم حلب ودمشق إلى ملكه ولم تكونا فى أبدى الأ فرج 
فظهرت يبما قوته ؛ وعلت عليهم كلنه ثم رجح تكفةالمسامين بمدأزدانت 
له مصر على بد صلاح الدين وعمه اسد الدين شيركوه » فاضطرب الافرتح 
وأخق نور الدين يستولى على ما بأبدهم فى الثمال<تى تقلص ظلهم من معظم 
جبات انطاكية وطرابلس » ثم مات فور الدين وخلفه صلاح الدين » 
واستولى بعزمه وقوته على يبت المقدس »؛ فاضملحت قو ةالأفرنم وأخذت 
البلاد تخرج من أيديهم » ولم يبق إلا ماتركه لمم صلاح الدين فى عهده 
مع الملك رتشارد قلب الا سد سنة 1197 م 

ثم جاء خلفاء صلاح الدين وال فرتم تتأجج فى صدورهم ثار اليغضاء» 
بريدون أسترداد مأافقدوا » فتصرتعنه يديهم حىانتهى أمرهم بلزوال 
حين قم اللك الأشرف ابن السلطان قلون وضربهم الضربة الأخيرة 
الى قضت على آمالهم فسامت البلاد كاها إليه سئة 1541 م 

على أنه يجب ألا يغيب عن البال حال الجيوش الى تكونت منها. 


(4) 
تلك الجلات » قسكثي رأمااشتماات على أناس م نأحط القوم » وهم أولقك 
الجرمون السنا كون الذين لوثوا بقية الحاربون بشرهم ورجسهم وسغالة 
أخلاتي. . وقد نسب سان بر تارعدم تهاحب فى إحدى الجلات إلى انفاسهم 
فى الفسق والنجور كا يقول لوبوزف كتابه (الحضارة العربية) عندالكلام 


على الحروب الصليبية 
امك إلى ذلك ما كان عن تسلط أانساء وتأثيرهن ل قالمون يرجم 
حظ غير قليل من فشل الصللبيين 


فاذا لم ننس أن الأفرتم فد نقلوا فى آنسيا ماألموا من النظام الا قطاعى 
فأوروبا» ل ندحشا نشأ عن ذلك من إفقار الملاد وتخرببها كا يقول 
لوبون بعد أن كانت غنية فى أيام حكاءها النابنين من العرب 

نأ عن هذا النظام حاجة القوم إلى المال » وحرصبم على نحصيله » 
وليس حال الملك اءلريك أو أمو رى بخاف على من عل أمردفى عر ونه الثالثة 
مصر مما سيجى ذ كره 

على أنه بق سيب آخر هو كثرة فنك هؤلاء الأفرئ بامغاوبين عند 
ابتداء أمرهم » لجعلهم ذاك موضع سيط الناس حتى المسيحيين منهم » 
وأو أنهم أنصفوا فأبقوا على المغاوبين ؛ وعاماوهم بالمنى » لاتخذوا مهم 
درعا تقيهم شر المغير عليهم » ولا توقذت حياتهم على مدد أوروباء التى 
يكن بد من أن تنتعى إلى السا مة من إمدادهم وإعانتهميوما ما 

يغفل جمبور المؤرخين عن ذكر أسباب اتحطاطهم . ويملاون ذلك 
بانتصار صلاح الدين لأنه جمع شتات المسامين ووحدهم . ولا شك فى أن 


(ة:) 

وحدة المسلمين قد كان ها أثر عظبم فى انتصارم »غير أن من الحق 
أإضاً أن لانغئل ما جاء فى كتاب تاريم المورخين حين يقول « ولولا تحيز 
المؤرخين والمؤلفين » وامتناعهم عن الحط من قدر ما كان يأنيه الحاربون 
وجب عليهم أن يقولوا إن رذائل المسيحيين فى الأراضى المقدسة لما أثر 
كبيد فى ضياع مملكتهم فى فلسطين إن لم يكن السبب بمينه » 

ومعا يكن من أمر هذه المرب » وما سيقها من الطل » وصحبها من 
'الظاروف » قنّد أوت خدمات جلي لا ورويا رغياعما أهاسكته من أ نفس 
أهلبا ؛ وأفنت من أمواهم » وأضاعت من ساطان بعضهم » وشرت من 
بروح التعصب الممقوت » وأققدت الدياءة المبيحية ‏ كا جاء فى كتاب 
غاريخ المؤرخين - ما فيها هن حب الاحسان والاعتدال والرفق 

وممأن أورو بام تنل ما كانت تتمنىمنالأأراضى المقدسة » ومع أنها 
خضعت لا أنثأنه هذه الحرب من ذلك الظام المرذول » نظام غفران 
الذثوب » الذى اتخذه بعض القوم نجارة » وبإلغوا فيه حتى قام شمال أوروبا 
يدعو إلى الأصلاح الدبى » مع هذا كله فند ملات هذه المربالطاحنة 
قاوب الافرن عبرة وعظة » ققد سلكوا مسلك العقل والمكة ؛ فتركرا 
ماكان ينهم «ن نزاع وشقاق » وحولوا وجهم إلى التغثر فى شئوتهم 
الاجتماعية العامة فعمدوا إلى نشمر العاومو المعارف: وأخذ تالا نظمة السياسية 
شكلا غير كلها الاوال» والالة الاجّاعية تتغيرت وتتبدلت » واتنهى 


مسج سم 
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أمر تلك اعخرافات الى كانت نحك على القاوب» وذهب تأثيرهاء فاقطت. 
العقول من أسرهاء ونظرت إلى ماحولا » فرأت أن سلطة اليابا ورجال 
الدرين قد امندت إلى مالا يطاق ء فنحركت الممم للأصلاح الدبنى. ويقول 
باشوليه وزميله فى قاموسها الجذرافى « وقد عوضت اللسارة المادية التى 
أصابت المسيحيين بانتصارات باهرة فى النظام السياسى والأأدى . . . . 
وكذلك القن الذى حمل الصليب نالحريتهالشخصية » واننشرت الملاحة 
وارتفع شأنها فزادت قوة بيزة وجنوةوالبندقيةالتىأ كثر تمن مرا كزها 
التجارية فى البحر الا ببض الماوسط » واستغادت الصناعة واازراعة أيضًاً 
ا عرفه أهل أورويا من وسائل جديدة » ومحصولات كانت مجبولة لديهم 
كلطرير وصناعته؛والصباغة؛والزعفران »وأشغالالميناءوالمعادنوالاً حجار 
الكريمة وانتقلت زراعة قصب السكر إلى صقلية » وبمك نالسياحمن دخول 
بعض مجاهل آسيا » 

ما مر يمكن انقول بأن أهل الشرق ثم الدين أفاضوا على أهل الذرب 
من حصارتمم ينبوعا اغترفوا منه بعض حضارنهم الخالية » وأقطموهم من 
بنات أفكارهم ما بعث حيانهم العقلية على المركة والرق 

وقد قالصاحب المعالى اسماعيل صدق باشا وزير الاوقاف سابقا 
ووزير المالية حالاضمن خطاب ألقاه فى حثغلة من المنلات « هذ! وقد 
أصاب ديار أورويا من ناحية الشرق وابل من غيث الحضارة العربية يما 
حمل أهلبا من ديار الشرق أيام امروب الصليبية » فكأ نهأصاب أرضاًنباتها 
أذ ى وأجدى »ء فأينعت ككارها ؛ واخضلت ربوعها فى طرفة عبن » 


)ه١(‎ 

ولا يغيين عن البال أن حضارةأورو الحالية كانت قدسبقنها حضارة 
بغداد وقرطبة ؛ فاستماد الماس القذين كثوا بعيلون للمل » وتمهوا كثيراً مما 
جعاوه بذوراً لع والممارف فى بلادهم » فان زعم المؤرخون أن سقوط 
القسطنطينية فى يد الأ تراك الممانيين هوالذى سب بإحياء العلوم والمعارف 
فى أوروباء وأظهر النبضة الأد بية » فلا بصح إلا أن نمترف بأن بدور 
هذه النهضة لم يبدرها سوى اختلاط أوروبا بأهل الشرق أيام الحروب 
الصلببية 

وعلى كل حالفقد فتحت هذه الحروب فتحاً جديداً فىأوروبا ما كان 
القوم يحلمون به ؛ ققربت بين الشريف والوضيع » وأضعفت من الأوهام 
الناشئةعن الدين » حى اعتقد بعض أهل أوروبا أن صلاح الدين يجب أن 
يعد من شحمانهم وفرسالهم ونبلائهم 

هذه هى المروب الصليبية » وتلك هى أسباببا ودواعيها ؛ وهاهى 
ننائجها وتمارها » ولماكانصلاح الدين هو بطلا وعنه أخذ الناس أمثلتى 
للحمة وال مانة ولين القلبوالرحمة والشققة » مع شدة بأس وإقدام وشجاعة 
وقوة فى المق » وجهت همى إلى تفصيلحيانه » وسرد تاريخه » حى يعرف 
قومى بطلا من أبطال الال لا أقول الشرق سب بل العالم بأمسرء » 
وها أنا ذا أذ كر تفصيل حاله ومأ! ل إليه أمره مبتداً بذ كر قومهوعشيرته 
لما فى ذلك من نوضييح أحواله وتفسير أعماله الى قام ببا 


)5( 
ملاع انيت 


قوم وعسشرم 

ال كراد جيل من الأ ريت » ليسوا بعرب ولا ترك » وليس ببعيد 
أن يكونوا خليطاً من فرس وعرب 

عاش الأ كراد فى زمنهم الأول عيشة البدويين وسكان الجبال » 
فأقاموا زمنا طويلا فى الجهات الجبلية الى بين يلاد الفرس وآسيا المغرى 
وكانوا يشمهون عرب الجاهلية فى عصبيهم القومية » وفى ميليم إلىالسلب 
والنهب »كا أنهم عاثلونهم فى كرمهم » وإفرامهم الضيف ء والحافظة على 
الشرف » والشجاعةوالاً قدام » فكانوا أهل فروسيةبحبون الحرب والقتال 
والغزو » يشارك رجاهم نساؤم فى هذه الصفات » لذيك اشخهرت من 
ينهم ساء كثيرات قن بقيادة الجنود وشن الغارات » ولما ظهرت فييم 
هذه القوة ؛ وعرفت ,عنهم هذه المقدرة الجربية ؛ كان كثيراً مانستخدمهم 
الأمراء الجاورون لبلادهم » لاعمل فى جيوشوم » فكانوا قوة من اعتز بهم 
وعونا لمن طلب مموتتهم » وكانوا مع هذا يعيدين عن الحضارة ومظاهرها 
والتأثر بها » شديدى المراس » لا يمكن الأجنى أن يحكهم أو يتسلط 
عليهم » بل كانت أشرافهم ثم حكامهم » كل قبياة من قبائلهم المتعددة 
منثردة يحكومة » غيرأن الكل يجمعهم لسان ودين » ولما كانوا أهل بدواة 
عشقوا الحرية وكلنوا بالاستقلال 
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أما لفتهم فالأيرانية بلبجة قريبة جداً من اللنة الفارسية » ويقول 
ملطبرون ف كتابه (الجغرافيا العمومية) الذى ترجه رفاعه بك « والاً كراد . 
يتكلمونالغة الفارسية مشوبة بألفاظ عربية وخلدية أىعراقية » ويكتبون 
الفارسى » وفى كل قرية ملى يمنى عاما خبيراً بلفة الفرس 6 وم والأرمن 
من أصل واحد» غير أن أولئك أساموا » وبق هؤلاء على دينهم الأول » 
ولذلك دامت بهم العدارة والبخضاء » ويقول ملطبرون فى كتابه المتقدم 
دوع الا (امعمترد وام طالدازات ير أنبا بايا عندهم 
من دين المحوس » وينقل العمانيون عنهم أمهم يعظمون ااشيطان وهوإله 
الشر عند قدماء الفرس المسمى عندم أهرعان » ويذ كر بءضالمؤرخين 
أن الا كراد لما كانوا تمت سيطرة الفرسء كانوا على الدوام يظهرون 
المصيان ويقومون بالثورات ويخالنون ملك القرس كثيراً » ولا خضعوا 
للممانيين لم يكنوا عن مخالفة أوامرم فل يكترثوا بنرماناتهم » لذلك لم 
تتغير دولهم عما كانت عليه فى زمْهم القديمألهم | لاتنيراً بسبطا 

واعلراج عندم التزام تقومكل قرية بدفم الأ ماوة لشيخها وهويدفمها 
لأمير القبيلة » وكثيراً ما تثور القبائل الصغيرة على أمراهها ويخرجون 
عليهم فيعزلونهم إذا استطاعوا » فكانت هذه الفثن وتلك الثورات سببا 
فى اننصال عشائر عدة اقدت حياة الرحالة ومميثة التنقل كالمرب 
والتريان » فصاروا رعاة ماشية وقطاع طريق 

والكردى يخالف الركانى فى كثير من العادات »فلا”" كراد يأخذون 
مهربنانهم » أما الثركان فيدفمون مهرهن لا زواجهن والتركالايكترت 


)(غه) 

بشرف أمله » ولا بنباهة نسبه وحسبه ٠‏ أما الكردى لأنه يناخر 
٠‏ بهذا كله 

وال كراد بيض البشرة معتدلو القامة ؛ وقد اختلف المؤرخون فى 
قسميتهم » فيقول ملطبرون فى كتابه الآ نف الذ كر «وفى جيل زغروس 
ونيغاطس اللذذين يحدان ميديا من جهة الغرب عدة أمم متوحشة أشبرها 
أمة الكرطية » والظاهر أنهم ثم الأمم الذين ممم زنفون كردوخية » 
وام بأوئر خوس غر دوينية » وسمامم إمينمر قلبن كردوينية ؛ وممامم 
اتأخرون من الجنرافيين كردا أو أ كراداً » 

وقد جاءفى كتاب طبقات الأمم اللو رجوزيداندوم الأ كراد 
أمة قديمة كانت تسمى ف التارخ القديمكردوخى » على أنه إظهر من 
تقارب هذه الاسماء أنه لم يكن هناك اختلاف فى تسميتهم » غير أن 
لمجات انة الا" كراد كانت على على المؤرخين أسماء متباينة الشكل فاذا 
مادق الناظر فيها قليلا وجدها جميمها ترجع إلى أصل واحد وكلة 
واحدة يختلف النطق بها باختلاف لمجة القائل لها م هو الال فى 
الليجات المصربة 
ّْ اكذلك تعددت الروايات فى أصوهم فن ع قال إن لدظة كرد ممناها 
ذئب ثم أطلق الا سم على السكانءلاان بلادهم كانت مأوى للذئاب. على أن 
١‏ كثر العلماء ا إلا كراد من نسل أرى كانوا يسكتون قدعاً 
جبال حوردبان الى تفصل بين أرمينيا وميديا » ثم اننشروا بعد ذلك فما 
يون تبرى الدجلة والفرات ثم أطلقوا على الجهات الى نزلوها اسم كردستان 
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أى بلاد الكرد »ونم أناس وحشيون يسكنون الحرج ) الأحراش ) 
ويعيشون من قطمان الحيوان » ولكنهم بعد ذلك تاجروا مع الأتراك 
المتوحشين فاقتبسوا منهم وحشيتهم وفظاعتهم وقساوتهم وأخلاتهم الحربية 

ونذكر من اب الفنكاهة ما قله أبومحد عبد اله بن مسلم بن قتيبة 
بالكائب الدينورى فى كتاب المعارفص8١”‏ المطبوع عصرسنة٠‏ 17م 
« تذلكر المجم أن الأ كراد فض لطعم ( بيوراسف ) وذلك أنه كان يأمر 
أن يد له كل يوم إنسان ويتخد طعاما من لله وكان له وزير يقال له 
( إرمائيل ) فكان يذب واحدا ويستحى واحداً ويبعث به إلى جبال 
غارس فتوالدوا فى الجبال وكثروا » 

ورنما مما كان عليه ال كراد من البداوة فى معاشهم وأحو الهم » ققد 
كانت لطم بعض حرف تناسب -الهم هذه » فكان لهم ولمخاص يربية 
للعز المسمى أنقرة ذى الشعر الطويل ©» وكاوا ينسجون المنسوجات 
الصوفية والقطنية والحريرية » كا أمهم كانوا يعرفون قليلا من صناعة الجلد 
والسلاح المستعيل فى بلادمم كل هذه الحرف والصناعات توافق ماكانو| 
عليه من البداوة » وقد أوجدتها الضرورة فيوم على مثال تلك الى توجد 
بين السودانين مثلا وسكان أواسط افريقية 

من هذه الاامة ومن أ كبرالقبائل فيها وأشرفهاء ظهورت أسرة صلاح 
الدين يوسف بن تجم الدين أبوب بن شادى أو شاذى - كا يقول 
,مض المؤرخين ابنمروان » ويدعى بعضهم أن مروان هذا هومروان 
الخليفة الا موى © وذلك ى يوفق هذا البعض بين صلاح الدين وين 
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عظمته الى عرفت عنه بعد ب وما أدرى لم يلنزم هذا التمليل الذى لاممنى. 
له إذ ليس من الحتوم أن تنكون المظمة ورائية » فلا تنتقل من أسرة إلى 
أخرى ى أو من فرد إلى آآخر » وهذه حوادث التاريخ توضح لما بأجل ببان 
أن أ كثر النابيين» وأعظمالناضمين» إنما كانوا من أسس حمل ذكرها اولا 
ظهورم»وضاعت أصولا نولا شهرتهم » لهذا يجدر بنا ألا أسير مع هؤلاء 
الذين يدعون أن مروان هذا هو اتلليفة الاموى 

شول أبن خلدرن فى اللاء الحامس من تاريه ص 5١8‏ عند الكلام 
على الدولة له بوبية ما عدار ريع جر ابوت بن شادى بن هروان بن 
على بن عشرة بن الحسن بن على بن أحمد بن على بن عبد العزيز بن 
هدية بن الحصين بن الحرث بن سنان بن عمر بن مرة بن عوف الميرى 
الدوسى هكذا نسبه بعض المؤرخين لدولتهم » 

على أن فى إجماع الؤرخين متقدءهم ومتأخرم علىعدم ذ ك جد لهذه 
الاسرة بعد مروان ما يدل على أن ما ينسبه يعض الأؤرخين هذا هو 
أيضاً من قبيل حاولة إثيات ما لهذه الا سرة من الشرف وبعه الصيث 
من القدم » إذ فى ذ كر سلساة النسب مايبرهن على أن المؤرخين متتبمون 
سيرة أفرادها وأن الزمن نفسه حافظ املك السير . والقريب 
إلى التصديق ١ارواه‏ استائل لبن بول إذ يقول : « وافد كانت دوين 
تسير نحو الاحطاط عند ما كان جد صلاح الدين المسمى شادىبنمروان 
قد آل | إليه تراث مركز أسرته من الششرف والاحثرام وسمو” الئزة » ثم 

خشى المؤرخ أن قد شادر إلى ذهن القار ىم* أن شادى هذا كان له من 


)0م 

الملك والسلطان ما يمزوه المؤرخون لمثل من هذا وصفه قال « وشادى 
هذا ليس إلا اسما ء فلا يعرف له تاريخ ولا نذكر له أوصاف سوى أنه 
كان صد يقأعخلصاً وصاحباً أميئاً لببر وز الأغريق الذى كان عبداً فى دوين 
وارتفع حنى وصل, مر ركز سام فى حكومة الارك ؛ حتى أصبح معلا 
قرنا خطوفا لأولاد اللاجتة » وهدا بعد أن فر من دوين سبب 
خعى لحته » واتصل بدولة مسعود بن ملكشاه وتعاق بخدمة مرلى بنيه 6 
حى إذا هلك ذلك المرلى أقامه السلطان مقامه»فظهرت كفاءته وعلا فى الدولة 
ْ محله » تأرسل إلى شادى يزمر وأن لما ينهما من الألفة وأ كد الصحبة » 
فقدم عليه ومكث عنده زمئا » فلما تولى ببروز من قبل السلطان شحنة 
عاق ) مداددار إليها ممستصحيا شادى وبنيه » ونا أقطمه السلطان 

قلمة تكريت ولى عليبا شادي نائباً عنه فيبا» ذهلاك وهو وال عليها » 
فولى ببروز مكانه إبنه تجم الدين أبوب وهوأ كبر من أخيه أسد الدين 
شيركره بنشادى كا يرويه ابن خلكان » ولشادى هذا قبة علىقبره هناك 

فاو كان لشادى «لمك فى دوين وسلطان بها لما رحل عنها إلى بغداد 
ثم إلى نكيت ليكون عانظاً عليهبا » ولنضل الأقامة فى بلده بين أهله 
وذويه ؛ يأمر فبطاع » ويعتز بمصبيته فتعزه » ويسننصر بها فننصره 

والذى يستطيعالمرء إدرأ كه أن شادى هذا كان رئيس قومه فى قرية 
أجدتقان ققط ( قربة على باب دوين ) وليس أميراً ف دوين » وعلى أى 
حال فلايمكن أن يكو نهذا اليبت يدتماك وسلطان قدي بأجماعالمورخين 
على عدم معرفة جد لهذه الأسرة فوق مروان 
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وجاءفى دائرةمعارف البستالى نحت كلة ( أبوبيون ) ما أصه « عائلة 
كردية ملكت مصر والشام وعرفت بلدولة الأ يوبية أو دولة ببى أبوب 
وهذه المائلة من أشراف الا كراد من قبيلة منهسم تعرف بلروادية من 
بطون النيانية إحدى قبائل المجم » فكأ نه بدلك يريد أن ينسب القوم 
إلى العجم لاإلى غيرهم » ثم يقول «ينتسبون إلى نجم الدين الملك الا فضل 
أوب بن شادى بن مروان الكردى 3 نثأ جم الدين ودا واخزة أسد 
الدبن شبركره ابنى شادى ببلدة دوين من أرض أذر بيجان من جهة ران 
وبلاد الكرج ودخلا بغداد وخدما شاهد الدين مبروز شحنئة بغداد » 
وق هذه العيارة مايدل على عدم ذهاب شاذى إلى بغداد واستمله على 
نكريت كا نقدمت الأشارةاليه » والظاه رأن شاذىخدم فملا فى تكريت 
لاسما إذا استندنا إلى ما كان بدنه وببن مجاهد الدين بهروز من الرابطة 
والألفة السابقة من جهة » ومن جهة أخرى وجود قبر له فى تكريت 
ذى قبة عالية ندل على ما كان له من المكاءة والمنذلة ببن أعل مكريت 
هم كونه غربباً عم 


(وه) 
صلاح الدين 
أبرأصم ابرولى 


فى هذه القميلة ومن هذه الأسر 5 ولد السلطان املك الناصر صلاح 
الدين بوسف إن أبوب »؛ وهو من أ كبر ملوك المسابين عمة وأقواهم 
ره وأشدهم صولة وأبعدهم صبئاً : ولد بمدينة نكريت سنة نشد 
( وهذه السنة توافق المدة من 9؟ سبتمبر سنة 1١‏ إلى 6 سبتمار سنة 
+11 م) ولا مرف التاريخ الشور الذى ولد فيه صلاح الددين » ويحتمل 
على هذا أن يكون قد ولد فى سنة 1١89‏ » ذلك ما يقوله استائل لين بول 
وما يحققه قول ابن شداد فى سبرة صلاح الدين ه كان مولده رحمة اللهعليه 
على ما بلغنا من ألسنة الثقات الذين تتبعوه حتى بنوا عليه تسيعرموادمعلى 
عا تقتضيه صئاعة التنحم فى شهور سنة اثندن وثلائين وحمسمائة وذلك 

كانت ولادته وم أن أهر مجاهد الدبين ببروز صاحب نكريت والده 
جم الدين وعمه أسد الدين بمفادرها لقتل شيركوه أحدضباط القلمة لملاحاة 
يبنهما » ويقول بعض «ؤرخى الاأفرنج إن ولادة صلاح الدين كانت يوم 
أن أمر بهروز والده وعمه بالحروج من تكريت » وهو زعم فاسد » ذاك 
لآن الناس اعتادت الظن بأنه كلا ولد عظيم من المنظاء لابد أن يوافق 
م ميلاده حدوث حادث ذى إل 
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على أن هؤلاء القائلين قد ظنوا أن فى إجماع المؤرخين على ربط 
الحادئين بعضبما ببعض ما يثبتزعهمالذىزعوه » ولكثولا أرىأهمية 
لهذا التمليل » ول دل المؤرخون هذا كله » فليولد المظيم فى أى يوم 
كان حمل هذا اليوم أو ثبه 

غير أنه مما يؤكد عندى أن ولادة صلاح ادبن حدثت عند وجوب 
رحيل أهله من نكرت » إجماع المؤرخين من جبة » ومن جبة أخرى 
ما وّكره الكاتب النهمرانى الذى كان فى خدمة تجمالدين ؛ والذى رحل 
معهم إلى بعلبك ثم إلى مصر ؛ وذكر نم الدين بما كان قد مم به من قثل 
ولده صلا الدين عند ما كان يصيح وهو طفل وم خارجون هن المدرينة 
وقل لهد لمل الله جاعل له شأناً ؛ فاستبقه فهو طفل لله ذنبولا يعرف 
ما أنت فيه من الكدر والنم ره بيذ بوم أن كان الجيع فى مجلس 
من مجالس شورى صلاح الدين بمصر » وهى حادئة وردت فى أ كثر 
الكتب الموثوق بها والى كتبت عن صلاح الدين 

وإلى الهم المكدرة سبب رحيلهم يشير استانلى لين بول يقوله 
« فرحلوا عن كربت نحث عامل اليأس والندامة وسوه الطالم » ثم يقول 
« ونشاءم أيوب من أنه ليلة رحيلوم رزقهم الله بمولود جديد من أيوب ؛ 
فكان ظبور هذا المولود لدبهم من أنحس النظوظ وأ ذبرها شرا وكان 
بكاء هذا المولود ما يزيد فى سخط والده عليه » 

وى هذا برهان على صحة ما قاله الكات ب النصرانى 4 وما يز يدهصحة 
ما جاء فى كتاب طبقات الشافعية عند الكلام على صلاح الدبن « وقيل 
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إن أباه خرج من تكريت فى الليلة الى ولد فبها صلاح الدين » فتطيروابه 
وقال بمضهم لمل فيدامميرة و نم لاتملمون : فكان كذلك» 

مر بنا الكلام أن تجم الدين أبوب والد صلاح الدبن كان عحافظا 
لقلمة نكربت من قبل بهروز » وقد حدث أثناء ولايته علبا أن سار" 
عماد الدين زنى والد محود ثور الدين زنك وصاحب الموصل يجش 
لمظاهرة اأسلطان مسمود - 5 يقول ابن خلرون -- على الخليفة الىترشد 
مسنة 0*٠‏ ه وانهزم الا“تابك عماد الدين » وانكفا راجماً إل الموصل » ومر 
بشكريت ؛ ول يكن له أمل فى اعخلاص هو وفاول جيشه إلا فى هذه القلمة 
وأصبحت حيائه هو وجيثه فى بد مستحفظ نكريت » إن كاء أسعدهم 
إن شاء أرداهم ؛ ولكن لمسنحظه فضل الأحسان على الاماءة وقدم 
المساعدة لهاد الدين وقام بماوفته وإزواده» وعمل له الجسور على دجلة 
وسهل له عبوره » فكانت هذه اليد هى الى بنت ملك أبوب » وأقامت 
عر صلاح الدينوييته » لأأنه لما أخررج بهرز جم الدين وأخاءأسد الدين» 
رحلا إلى عماد الدين زنكى الذى لم يكن لينسى فضل ثكريتومستحنظها 
عليه يوم هزمته » بل يق بذ كرها ويذ كر فضلها ويقر بالا عليه » حت 
إذا ما وصل إليه تجم الدين وأخوه شيركره أحسن وفادنهما وصرف لما 
عمابق معروفهما » فأقطعهما إقطاعا حستاً 

عاش نهم الدين وأخوه شيركوه هناك سلام » وممهما المولود الصغير 
يعملان فى جيش زدى » فبرهنا على مقدرة فائقة » وحضرا عدةمواقع ' 
ونا سقطت بعلبك فى يد زنك سنة 4ه ( 1١84‏ م ) عهد بها إلى يوب 
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وعينه محافظا علمها » وفى هذا الاختيار برهان قاطم هل «قدارونوق زنى 
بنجم الدبن أبوب وحسن أعماده عليه 
توفى رنى واقنسمث أولاده لك هن بعده » واستولى ولده *#ود 
نور ألدين على الشام » وهبت دمش لاست رجاع بملبك » وظر أ.يوبء يا 
أعطى من الحذق والمهارة وبعد النظر عفرأى أنالدمثقيين لابد لم من 
أن يسترجموا المدينة » إذ الاأخوان ولدا زنكى لايزالان يقنممان تراثه 
ملك والدهما » قتبل ب م الدين نحت هذه العوامل كلها اليد 
ملك دل شريطة أن 0 عشرة ضيعات يجوار دمشق » وأن يهبوا 
4 قمراً فى دمشق نفسها لسكناه ؛ ققبل الدمشقيون شروطه هده هناً 
لمديتهم بعلبك ؛ فرحل أيوب إلىمقره الجديد وسكن دمشق وأظبر من 
الفطنة والذّكاء واعغير #ماحببه إلى بيك أ 51 أو لاد نو غتكين» ألذىمازال 
يقرب جم الدبن إليه» ويهبه من الوظائف فى حكومتهما أوصله إلىمرتبة قائد 
قواد دمشق كلها ٠‏ ولا بد أن يكون أيوب قبل أن يصل إلى هذا المركز 
السامى قد لمب دوراً هاماً عند ماقام الأأفرتم ي#مصار دمشق أيام أار الذى 
ول أبوي بعلا زه إلى مركو اتباذة نواد المي 
وبما كان أبوب يخطو هذه اللخطوات فى حيائه » كان أخوه أسفد 
ألدين شير كوه إعمل فى جيش ممود نور الدبن جد وعمة ونشاط » حى 
أن نور الدبن لم يكتف باقطاعه الأقطاعات المديدة بل أقامه قائد قواد 
جيوشه كلها لما ظهر له فيه من الا قدام والبسالة والشجاعة النادرة المثال 
فى هذا الوتت كان قد مات أنار الذى طالما وقف فى وجه زكى فنعه 
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دخول دمشق تل كالى كانت مط آمالهو. «نتهىرغيانه » و أصبحأ الو ناخو 
شير » وه 00 نور الدين » صاحب الكلمة فى دسشق كان الا فرئج 
قد اتكسروا شر كك ة فى حلتهم الثانية الصليبية عند ماقاموا يحصار 
دمشق » وكدلك هدأت الأحوال فى بلاد الجزيرة نحت إمرة أخى نور 
الدبن الكبر ء وأدى أمير دمدْىّ الطاعةلصاحب حلب » وهو شود نور 
الدين الذى ورث طبع والده فى دمشق نفسها ء تأرسل ثورالدينهذا جيثاً 
بقيادة شيركوه إلى دمثق فى أواخر سنة 49ه ه ( 1١64‏ م) فل يشام 
الدين أن يقوم فى وجه أخيه من جهة » ب ول برض أن يقوم فى وجه جوش 
أن سيده هنجهة أخرى » فأخدذ يفارض أخاه ؛ وأننهت المفاوضة بعدستة 
أيام بدخول جيوش ثور الدين دمشق » فانتقلت المددينة إلى بد أقوى أمير 
فى الام لوقته » ونال الأخوان بذلك أحسن الجزاء على ما قاما به من اغلدمة 
الصادقة والأخلاصالمظيم » وأصء نم الدينمن أخص جلساء نور الدين » 
بعد أن عينه حا ما لدمشق » وبق بها حتى استدعاه ولده صلاح الدين إله 
مصر كأ سيجىء بعد 
قفى صلاح الدين فى بعلبك بعض سى طفولته » وهى من أسعد 
السئين وأهنتها ؛ إذ لا يلتغت إليها مؤرخ » ولا ميتم بها كائب» ول يحفظ 
لنا التاريخ شيا من ع أخبار الحياة أنخاصة بنجم الدين وأسرته في بملبك » 
غير أن الذى يمكننا ملاحظته هو أن صلاح الدين » باعتياره طفلا مساماه 
لابد أن يكون 5 كد اختل فإلى( الكتاب) كا مالف إليه غيره من أولاد 
المسلابن لحنظ القرات الكر يم ولتعلم القراءة والكتاية » ما أنه تلقى هناك 


)54( 

أيضامبادى النحووميادىء الشعر وق واعدالاخةفقسجر تالعادةأن يتم إأولاد 
حكام المسلبين » مها كان تجنسينهم ؛الائة العربية» والقران» والحديث 
والنحو وهكذا يقول استائلى لين.ول 

ولما كان والده من رفعة القدر يحيث ينزل عادة حا كم المدية » فقد 
ينبادر إلى الذهن أن قد جىء إلى صلاح الدين بأحسن المعلمين الممكن 
الحصول عليهم فى ذلك الوقت » ولكن التاريخ لم يحنظ لنا من ذلك شيئاً 
إلا ما ورد في كثاب طبقات الشافعية » وذلك إنما يتصل ام شيايه 
لا بأام طفولنه . يقول صاح بهذا السكتاب2 وسمع - صلاحالدين ‏ 
الحديث من الحافظ ألى طاهر اللسلنى وألى الطاهر بن عوف والشيخ 
قطب الدين النيسابورى وعبدالله بنبرى النحوىوجاعة » ثميقول«وكان 
خقيها يقال إنه كان يحفظ القرآنْء والتنبيهفى النقه» والجاسة فىالشمر » 

ومهها تكن الدرجة ااتى وصل إليها صلاح الدين فى حياته الأولى 
هنه ومقدار الأسائذة الذين غولوا تريته الأولى » فان الصلة بين ذلك 
وبين ماصار إليه فها بعد ليست بذات خطر 

أما فى المدة البى وقمت بعد اسئيلاء نور الدبن على دمشق » وين 
إرساله أول حملة على مصصر » فم يذكر المؤرخون المهمون المتقدمون شيثاً 
عن حياة صلاح الدبن أشاءها ؛ أما مؤرخو الأفرنج ققد قال يءضهم إن 
صلاح الدين كان يخردد إلى مجلس نور الدبن وله من الاعتبار والاحترام 
لابن حام دمشق ؛ ثم يستنبطون من الاحوال وقنئذ أنه ظير يمظهر 
الشاب المهذب الحادئ المطمئن المتدين المتقد غيرة على الاأسلاموالمسامين 


)50( 

بها طبع فى نفسه منآ ثار ثور للدبن الذى أُنزْله لديه منزلة خاصة ء ويا 
لوالده من الأيادى البيضاء ؛ بيد أن حالته هذه لم م على ما كان له بعد 

ذلك من ألعز والسلطان والسطوة والجبروت 
كان من عادةالا هر اء السوريين الولمبالصيدوالتنص ومنازلة الميوانات 
الكاسرة وتربية الطبور » وليس هناك من ريب فى أن صلاح الدب نكان 
فى مصافهؤلاء الأأمراء منزلة » ومن أعظمهم شأنا وأرفمهم قدراً وأعلاهم 
كبا »لما كان لوالده وعمه من المنزلة عند نور الدين» كا سقت به 
الأنمارة » غير أن مؤرخى الأ فرت يقولون يأنه رغماً منهذا +يسمموا بأن 
صلاح الدبن ولع بوماً بالصيد والقنص أو تربيةشىءمن الطيور والميوانات 
بل كل ما عرفوه نه ما يقولون هو أنه سلك سبيل الخياة الادئة المطمئنة 
على مثال والده من الرزانة والمكة » خلافا لما كان عليه عمه من الأأقدام 
ثم يقولون بأنه إذا جاء دور الميل ووجد أمامه طريقاً وعراً صعب لكن 
يقوده إلى الشبرة والمظمة » وآخخر سبلا ليناً يقوده إلى الشرف والسكينة 
وجدته يفضل الثانى على الأول » وإنى أظن بل أعتقد أن الدى قادهؤلاء 
إلى مثل هذا الظن بصلاح الدين » امتناعه عن أن يرافق عمه فىغزو مصر 
إمرة الثالئة لولا نثبث عمه بضرورة رحيله ممه ٠‏ على انهم لوركنوا 
إلى هذا الحادث ونسبوا له ما نسبواء ما كان لهم أن ينسوا ماعاناه من 
المتاعب فى المرتين الأولى والثانية » وقياسفىوسطالجيع يصفق استحساءا 


3) 

وإعجاباً لذلك الذى قال قبيل واقمة البايين » عندمااستشارشيركرهالقوم 
فى الأوية إلى الشام أوالمم لف مصره إن الذبن يخافونالموت ويستكبرون 
الأمسر 5 لا.ينبغى لهم أن مخدمو الملوكء فليخلموا ثياب الخد 6 ولبليسوا 
ثياب الحرائين » أو فليكونوا رهن بيوتهم فى أحضان نسائهن » قفطرب 
صلاح الدين وصذق له حتى كادت نددى يداه ؛ فى حين أن جميع أركان 
حرب شيركوه كانوا على رأى منقال بعدم الجازفة فيدخول غمار الحرب؟. 
وكان هذا ضبباً فى أن استمر شيركره فىغزوته » واستولىعل الاأسكندرية 
وكانمن أمر هماستعامه فما عد 

أما عدو وليه السب ؤافون يف فيخيل إلى أن القوم قد بالغوا فيه ؛ 
كلنا يمل مقدار عشق عشق العرلى لجواده وركو بهو السباق به » ويعرف مايتحلل 
به الطئل التراق ون جنم املفصال » وهى حال محسوسة ترى متها الكثير 
حتى فى الأعراب الذين يجاورون قرى مصر وكادوا يكونون قرويين » 
فان الفروسية وامتطاء الميل لاتزال عادة لمم » يألفونها منذ طنوتهم » 
فلم يشذ صلاح الدبن وهو ذلك الكردى الأصل ؛ وقد وصفنا الكردى. 
وحاله فها مفى ؟ 

ألا إن القوم يريدون بذلت أن يخرجوا صلاح الدين من مكنه 
الساكن إلى إقدامه وسالته السادرة الى ظهرت خْأَة » فيقولون إن هذا 
سر من أسرار الله لاءر أراده » فنفخ فى صلاح الدبن هذه الروح من 
عنده دون ساق إعداد إليها ؛ ألا فليْنظروا ماكتيه الماد سنة #ده م 
إلى صلااح الدين وقد عير فرسه فى الميدان وهو يلعب الكرة ٠منورالدين.‏ 


)30) 


لاننكرن _ ساتم عبرت به 
ألق على الساطان طرفك طرفه 
سبق الرياح بجربه وصكتفته 
ضمفت قواه إذ تذكر أنه 
ومى تطيق الريم طوداً شاعنا 
اعد رسقوط البرق عند مسيره 
وأقل' جوادك عيرة ندرت له 
وتوق من عبن الحسود وشرها 
واس لنور الدين سلطان الورى 
فاذا صلاح الدين دام لا هله 


قدم وقد حمل امهم الؤاخرا 
فبوى هتالك لللسلام ميادرا 
عنها فليس على خلانك قدرا 
ف السرج منك يقلليئاً خادرا 
أو يستطيع اليرق جونا ماطرا 
فالبرقيسقطحين مخطف سائرا 
إن الجواد أن يقيل المائرا 
لاكان فاظرها بسوء ناظرا 
فى الحادثات معاضداً ومؤازرا 
لم يحدروا الدهر صرقا ضائرا 


ويقول الماد فى موضع آآخر ما يوضح ولوع نور الدين بضرب الكرة 
ويذكر بهذه المناسبة أن صلاح الدين كان يركب مبكراً كل بكرة 

يقول هؤلاء المؤرخون إن الذى لامكن نكرانه على صلاح الدين أنه 
كان أحد أواتك الأ فراد الذين متى ذاقوا طعم الماك ولذة السلطان مرة 
يتركرا بعد ذلك قرصة فى مد سلطانهم ونشر قومم ٠‏ ولسيث أدرى 
كيف يتفق قوطم هذا مع امتناعه من الذهاب إلى مصر مرة ثالثه بعد 
أن ذاق طمم الامارة بالا مسكندرية فى الجلة الثانية على ممس 

كان العلداء يدون إلى دمشق أيام نور الدين من الشرق والغرب » 
من سمرقند ومن قرطبة ليعادوأ ويتعاموأ فى مساجدها ومدارسها ؛ ومن 
راجح كثيراً أن صلاح الدين قد استمم على أ كثربم لاسباعند ما كان 


(هه) 

يجلس فى المامم الا موى عبدالله بن عصرون يلق محاضراته هناك ؛ وما 
أظن صلاح الدين تلمذ لأحسن من هذا الاستاذ الذى كان إمام عصره 
فى مواهبه ومداركه » وهو الذى أحضيره ثور الدين وابتتى له المدارس فى 
دمشق وأمهات مدن الشام » ليدرس يها وينشر العم فى دبوع الشام كلها 
وقد بلغ هذا الشيخ الى مركز قاضى قضاة الجزيرة » وم نجل مايتحدث 
به عن صلاح الدين واخلاصه أن قد أبت عليه مروءته الا أن يقرب هذا 
الشيخ من مجاسه عند ما فقد بصمره » للجمله من أخص خواصه 

يدهش بعض المؤرخين إذا قارنوا يبن حياة صلاح الددين الاولى » 
وى على ماهى عليه من اهدو والسكينة وء وبين ما كازعليه عمهشيركوه 
من الاأقدا م والاندقاع وراء أطاعه الكبيرة الى كانت تقوده فى بعض 
الاحيان إلى منافسة : ور الدين ننسه أولاء! كان من حكة أبوب 

قام شير كوه بأمارة الحج سنة هوههه( +15 م) وأظبر فها من 
السكفاءة ما أنطق لسان الجيع بمدحه ومقدرته » وتشكر علماء الأفرتج على 
صلاح الدبن عدم الذعاب مع عمه لتأدية فريضة ة الحج على الأقل إن لميكن 
لأقيام يعض أمور هذه الرحلة » على أنه كيف شولون عنه إنه كان شاباً 
صاللا ناسكا » وهذه فرصة قل أن يسمي الزمان يمثلها وهى وجودعمهأميراً 
للحج دون أن يتقدم لمصاحبته لنأدية الفريضة » ما دام متعبداً لله خاشعاً ؛ 
غير أنى لا أوافق القوم فى مسألة ندين صلاح الدين إلى حد أن صار من 
اللزوين فى أركان المساجد وزوايا البيوت ٠‏ كيف ممع بين هذه الال 
وبين ما يقوله صاحب حماه فى تاريخه « ولما فوض الأمر - أمر وزارة 


(5ة) 

الماضد ‏ إلى صلاح للدين » ثاب عن شرب الخر » وأعرضع نأسباب 
البو » وتقدص اباس المد » ودام على على ذلك إلى أن توفاه الله ول نسمع 
أن شارب الخر المنغمس ف اللبو يكون هادثاً مطمئنا دين لله خاشماً 

يقول هؤلاء المؤرخون إنه كان لشيركره نصي بكيبر فى فتوحات 
ثور الددين ولم يسمموا أن صلاح الدين اشترك فى واحدة منهاء ولو فمل 
لذكرها له مؤرخوه , والمعروف عنه أنه ظل سا كنا فى مكنه » حتى بدا 
شيركوه بحملاته على مصر » فبحر صلاح الدين عزلته وخطى بجسارتهتلك 
الخطوات الى جعلته سلطان المستقبلووارثز نك نطل الاسلامو المسلمين 
على أن هذا يخالف ما ورد فى كتاب الروضتين فى رسالة من انثاءالقاضى 
الفاضلي أرسلها صلاح الددين إلى الليقة المستضىء بأمر الله فى بغداد عند 
ما دخل دمشق يقول فمها « كان أول أمرنا أنا كنا فى الشام لفت الفتوح 
مباشرين بأنفسنا » وتجاهد الكفار متقدمين بسا كرنا نحن ووالدنا 
وعمنا فى أى مديئة فتحث أو معقل ملك © أو عسكر للعدوكسر أو مصاف 
للأسلام ممه ضربء قا يهبل أحد صنعنا ولا يجحد عدوت أنا نصطلى 
الجرة وتلاك السكر ة ونتقدم الجاعة وثرتب اأقانلة وندبر التعبية إلى أن 
ظلبرت ف الثام الى لنا أجرها ولا يضرنا أن يكون لغيرناذ كرهاء وكانت 
أخا عفر ٠ل‏ » على أنه وغم هذا القارنة لاتيوزشيركوهوصلاح الدبن 
إذ أبن قائد القواد من ابن حاكم دمشق » وأين الشيخ من الشاب فى 
أعماله وأحواله 

هذا رأى مؤرى الأفرن فى حياة صلاح الدين الأولى ولست 


)م 
على د أهم فلى فظر يخالف نظرهم فى صلاح الددين » ذلك البطل الذى 
ظلهرت فروسيته وشجاعته فلات قاأوب الأفرنج رعاً وؤدعاء ذلك الذى 
إن صال صولة انتؤعت لا قأوب الأعداء من أمكتتها هلما » وإن طاف 
طوفة شخصت ا عيوتهم 1 كباراً له وتمظها » فبل ظلهر ببسذه الصفات 
فى العقد الثالث والرابع وانكامس من حياته دون أن يكون لما نصيب 
فى عقديه الأول والثاتى » لاسما اذا لاحظنا أنه مصكردى ٠‏ وقد علمنا 
ماللا كر أدمن الشجاعة منذ نمومة أظفار هم » نلك طبيعة فيهم لايستطيعون 
القوار منهاء فكيف بصلاح الدين وقد جهم ببن كردية أصله ونباهة والده 
وسمو متزلته » قاذا أغفلنا أنه كردى الأصل من فسل قوم اشتهروا 
بالشجاعة والأقدام » فبل نغفل أنه ابن حا م دمشق وأنه أمير من أمرامها 
المقربين ؟ هذا فما يختص بغروسيته وعدم ولمه بالخيل وركوما والقنص 
والصيد » أما فيا تخخص بميشة المزلة بعيداً عن الأعمال الهم إلا ماتقرب 
عا ال اث نكت رعق كان تسلدين” تون لدي عولا مكل إلا مون 
العامة » بيجلس الفرد منا فى مجلس خاص اعتاد الكلام فى موضوع خاص 
فلا يلبث أن يكون واحداً منهم ؛ قر لا يكون هذا حال لاح الدرين هم 
ثور الدين ؟ أللوم إن القوم يريدون أن شولوا ان الله أرسل صلاح الدن 
هاديا و«بثشرا ونديرا ومنتتها ؛ يريدون أن يقولوا إن هذه صمّة مببها الله 
لعبد من عياده ليقوم بعمل يريده هو سبحانه وتعالى ثم يذهبون ٠ن‏ هذا 
الى قوهم ان الله بعمث بطرس الناسك رك بقوة ربه أوروبا لتنقذ كبر 
المسيح والبلاد المقدسة من أيدى المسلمين المابئين بها » فلكوا البلاد 


)( 

توأذلوا العباد وشتوهم أيدى سبا وأقاموا هم ملكا عظما . فا ضربوا 
فى الارض وظنوا ألا قوة إلا قوتهم » طغوا وبغوا وارمكبوا من المظالم 
والمقاسد ما |حمرت منه الاأرض خجلا » فأرسل الله صلا إح الدين بروحمن 
عنده لم يعرفها أحد عليه قبل ذلك ليوقم عقابه .هم على يديه » فكان من 
أمره مأكان » هذا ما بريد القوم إظواره » ولكن لدينا ما يثبت أن حياة 
ملاح 'لدين كانت على غير ماوصف هؤلاء قفد قال ابنشدادفى كتابه 
الاوادر السلطانية ‏ ما نصه « واتفق لوالده أى والد صلاح الدين ‏ 
الانتقال الى الشام وأعطى بملبك وأقام بها مدة فنقل ولده المذكور ‏ 
أى صلاح الدين - إلى بملياك الحروسة وأقام بها فى خدمة والده يتربى 
ضحت حجره وبرقطمع ثدى محاسن أخلاقه حنى بدت منه إمارات السعادة 
ولاه عليه أوائح التقدم والسيادة » قتدمه املك العادل نور الدين مود 
ابن زنى رحمه الله تمالى » وعول عليه ونظر أليه وقربه وخصصه » ومّْ 
بزل » كلا تقدم قدما » نيدو منه أسباب تقتضى تقدعه الى ماهو أعلامنه » 
ولا استصرخ شاور بنور الدين » وأمر أسد الدين شير كره بالخروج 

الى معسر قضاء لق الواقد المستصرخ » تأهب أسد الدين - م يقول 
ابن شداد ‏ وسار الى معسر » فاستصحيبه ‏ أى صلاح الدين - معه 
رحه اله عن كراهية منه لمكان افتقاره اليه وجعله مقدم عسكره . فكيف 
يكره نور الددين رحيل صلاح الدين ان لم يكن له فى وجوده معه أ كبر 
عضد ؛ وكيف يجمله مقدم المسكر إذا لم يكن قد باشى الأري والعزال من 
قبل ؟ ثم يقول ابن شداد « وكان - أى أ ى أسد الدين 5 لا فصل أمراً 


(7) 

ولا يقرر حلا إلا بمشورته ورأيه لما لاح له من آثار الاقبال والسعادة 
والفكرة الصحيدة واقتران النصريح ركانه وسكناته » 

وجاء فى دائرة المعارف لبستانى بحت كلة صلاح الدين ما نصه 
« مؤسس الدولة الابوبية بديار مصر وصاحب اليلاد المصرية والشامية 
والعراقية والهانية » الغازى المشهور وصاحب الفتوحات العظيمة والمواقم 
الكبيرة مع الأفرنم فى الحروب الصليبية ؛ تربى فى كنف والده حتى 
ترعرع ؛ ولما مك 'ور الددين مهود بن زدكى دمشقلازمخدمتهنهم الدرين 
وولده صلا الدين » وكات مخايل السعادةوالتقدمتاوح عليه » ونور الدن. 
يدق ذاك منه ويؤثرء » ومنه تمل صلاح الدين ارا ق الخيروفمل المعروفه 
والاجهاد فى أمور اللهاد » 

وجاء فى كتاب تليانى ما ترجمته « كان صلاح الدبن رجلا شجاعاً 
عظيا مقداما تمكن بمواهبه الفطرية الى فطر عليها أن يرفع ننسه لا إله 
درجة سلطان ( بابيارن ) سب بل أوجد لنفسه مجالا صار به ذنم البلاد 
ومدوخ الأمم النصرانية الأأفرنجية فى مواقع عدة اتنصرفيهاعليهم انتصاراً 
باهرا ٠‏ 6 أنة حا من النضر عل غيزه من أمزاء القرق ما صل سلطاق 
عصره وأمير الأمراء لوقته » 

وجاء فى دائرة المعارف الأ جلي ية ما ترجمتهد ولقدتربصلاحالدين 
على هذا - أى باعتبار أن والده كان حا م دمشق فى أ ترم ركز 
للتعيم الأسلامى وقد ظبر صلاح الدبن فى ثوب أحسن متمل مسل » 

ويقول الأمير على فى كتابه ( مختصر تاريخ الأسلام ) ما ترجمته 


() 
د أما صلاح الدين قند “ولى عدة وظائف تابعة لمولاه ثور الدين قبليجيعه 


إلى مصر مع عمه » 


وقول صاحب تاب الروضتين فلما كانت هده السئة ) 7م 
هر أى أسد الدبن شيركوه ‏ وسار إليها ( مصر) وسير أورالد.ن. 


يول العرقلة 
أقول والائراك قد أزمعت 


مصر إلى حرب الاغاريب 


ربك ملكتها وسف المص ديق من أولاد يعقوب 

ملكباق عصرنا نوسف المصادق من أو لاد أوب 

وهده 2 المرة الثانية الى ذهب فيها شيركوه إلى موس 2 ولو كان 
الشعراء ممن يعتد برأسبم كثيراً لأوردت غير هذا مثل قصيدة الهاد الى 


مدح بها يهم الدبن حيث يقول 
يوم النوى ليسم نمرى محسوب 
ما اخثرت يدك لكن الزمان ألى 
أرجو إلى ليم ظافرا عجلا 
نم يقول 

أخوك وابنك صدةا منها اعتصا 
هاهامان فى يومى وغى وقرى 
غدا يشيان فى الكفار نار وغى 
ملك مصر ونصر المؤمنين غداً 


ولا الثراق إلى عيئى ينوب 
كرهاً با ليس ياحبوب محبوى 


الله والنصر وعد غير مكذوبه 
تعودا ضرب هام أو عراقيب 
بلنحها يصبح الشبان كاليب 
نح النفوس يتأيس وتطييب 


فيه 

ويستقر بمصر يوسف وبه تقر بعد التنانى عين يعقوب 

ويلتقى يوسف فيبا باخوته والله #معهم من غير لريب 

ويقول صاحب كتاب طبقات الشافمية ثم اتصل والده - أىوالد 
صلاح الدين س نهم الدين أيوب بالك نورالدين الشهيد تقدمه هو وولده 
صلا الدين هذا خدمة بالغة » 

هذا كله مما يوضح لنا بأجلى بيان أن صلاح الدين لم بعش عيشة 
النساك البعيدين عن الحياة والعمل يها ثم انتقل الى حياة العمل والجد 
والنشاط لطْأة من غير سابقة ولامقدمة تقدءت هذا المظهر الجليل والعمل 
الكبير الذى عرفه المالم الافرنجى والاأسلامى عن صلاح الدين 

وفوق هذا وذاك » فالعاد يقول فى حوادث سنة ”/اه 2 فىالسادس 
من الحرم توفى بدمشق القاضى كال الدين بن الشبر زوزى وعمره ثمانون 
سنة » لأن مولده ى سنة اثنتين وتسعين وأربعائة » وكان فى الا يم النورية 
بدمثق عو الما كم المتحك » وصلاح الدين إِذٍ ذاك يتولى الشحنكية 
بدمشق »© ول الدين يعكس مقاصده بتوجيه الاحكام الشرعية » ورما 
كمسر أغراضه » وأبدى عن قبوله إعراضه » ويقصد ف ىكل ما يعرض له 
إعراضه ؛ وصكم صبر على جماحه يحلمه وراضه إلى أن نقله الله من قيابة 
الشحنكية إلى الماك » وصار كال الدين من قضاة ممالكه المنتظمة فى 
السلك » وكان فى قليه مما فراط فيه وما فرط مئه » مافات وقت ثلافيه » 
خلما ملك دمشق أجراه على حكه » ولم يؤاخذه يجرمه » واحترم نوابه » 
وأ كرم أصحابه » وفتتح للشر بابه » وخاطيه واستحسن جوابه ال » 


)706) 
ملاح لين 


ابثراء أمره قمل عاك 

مر بئا القول على الدولة المباسية » وكيف قامت ف أول أمرها ؛ 
وساست دولنها ‏ أ مكانت بغداد مركزاً برجم إليه كل أطراف الدولة ؛ 
وما زالت تصدر أمرها الى ولاتها ؛ حتى ضف حاها » وكثرت الموالى 
فيها فاش رأ بت أعناق اليال الى الاستقلال يما فى أيديهم » حتى وصلالموالى 
الاثراك إلى القوة والسلطان ء ثم غالبهم الديل فخلبوع » فانتقلت إلسلطة 
لأأيديهم » بيدأن اعخلناء فى بغداد لم يطيقوا لهم حكاء لناوهم فى النشيع 
واننظارهم الفرص لا عطاء الدولة الى العلويين » حى دعا هذا الحال الى 
خلوور السلاجقة » فكونوا قوة اسلامية أفادت الى وقت ما الدولة العياسية 
والعام الاسلامى بأسره » با قضوا به على تاك الأمارات الى قات من 
تخوم أففانستان شرق حنى البحر الأ بيض التوسط غربا» فوحدت كلة 
تلك اللهات وأخضمتها اسلطان واحد » هو السلطان ملكثاه السلجوق 
ووزيره القادر الحازم » نظام الملاك الذى شاد حقيقة عظمة البيثاللسلجوق 
با كان له من بمد النظر فى الأأمور والمقدرة السياسية . رأى هذا الوزير 
الندير أن دولة قامت بقوة السيف على أيدى جنود من المرتزقة والأرقاء 
يقودهم ضباط من الماليك الموالى العاملين فى بلاط السلطان » بعد أن 
بعدت أبدى العرب والفرس عن العمل فى أمور الدولة » لا بكون قوامها 
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بعد تأسيسها إلا المدل والمراقبة من جبة » وتشجيع القواد على الأعمال. 
فى الدولة ولصالمها من جبة آخر ى » فقام يدلى لمؤلاء القواد بالقلاع والمدن 
وحى بالولايات » جزاء لمن قام منهم بعمل مشكور عظيم > فكان يستولى 
ثقائد على قلعة أو ولاية » يحمك فيها بما برى على قاعدة أن يؤدى الخدمة 
العسكرية البى كان يطلبها نه الييت السلطانى فى وقت شاه فساق هذا 
الأهر الدولة إلى النظام الاقطاعى الذى كانت سياسة نظام الماك نفسه 
مخشى الوقوع فيه » بما أثر عنه بأنه ما كان ليبق أميراً فى إمارته مدة. 
طويلة : وما كان يسمح لأحد منهم مجباية أمواله فى غير وقت الجباية » 
وبا كان يرسل من المتئشين والميون على هؤلاء الهال » وما كان يقول 
لمم عند توليته إيام إن الأأرض ومن عليها ملك للساطان » وليس الولاة 
والمكام إلا حراساً عليبا وعليهم ٠‏ قير أنه يظهر أن هذا النظامالاقطاعى 
كان له أثر فى نفوس الآ تراك وميل خاص إليه ؛ حتى نسرب إلى نفس 
صلاح الدين وخلفائه من بمده» لحافظ عليه المليك الأتراك عدة قرون ٠‏ 
على هذا النظام الأ قطاعى السكرى سارت مءظم جهات فارس والجزيرة 
وسوريا » لحكها قواد من قواد السلاجقة » أولئك القواد الذين كنوا من, 
َيل موالى في الماشية السلجوقية . وتيمأ لهذا النظام كان القواد أنتسبم 
يولون من قبلهم ولاة .يؤدون لهم المراج ويقومون بخدمات عسكرية 
وقت الخاجة ؛ فساد النظام الاقطاعى بمثل ما كان يسود فى أوروباء هذا 
النظام جسن فى مملكة واسعة الأرجاء » مترامية ٠‏ الأأطراف » قليإة 
لمواصلات . ما دام لاسلطان فيها القوة والجبروت ؛ والأمراء والولاة 
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اضوع والطاعة » فلما زلت قدم السلطان وقصرت يده عن محريك 
سلطنته على مابرى » انقلب هذا النظام الى سيل جارف هدم من الأمة 
ما شيدته ويسقط مها ما قد أقامته أيام قوتها وسطوها» فيقوم التتنافس 
ين الحكام » والمنازءات بين الاتباع » كل يحاول لان يعير على١٠‏ بيدأخيه 
فيختل النظام » ويضيع الامن ؛ وتنحط التجارة » وتزهق الأرواح ؛ 
ونتدهور الأمة يأجمعها الى الحضيض 

على أنه فى وسط هذا الحرج والمرج » قد تظهر يد قوية فى احدى 
الجهات فيكون لها الثلبة على من سواهاء ويصبح للها من القوة والنفوذ 
ما بمكنها من حفظ قسم من المملكة من السقوط فى الهاوية العميقة 
ويرد عن , الأمة خطر الاضمحلال والقثاء » غير أن هذا الال ليس الا 
حادثاً وقنيا يزول بزوال اليد الى كونته ؛ أو ينتقل إلى يد أخرى تأخذ 
بناصره ء وعكذا حتى تقل الا يدى ؛ ويقى الا كناء ؛ فتتتفس الأمة 
آخر ننسبا 

كان هذا النظام يفاكو | لامو اء والحكام إلى أن يضموا إلييم جماعة 
من ذوى القدرة والمواهب السامية ؛ من برون فيهم إخلاصاً وعقلا وأدبا 
ومبارة وحنكة 5 وسياسة , ليكونوا لهم أعواناً على اقامة دولتهم ؛ وعيونا 
على أتباعهم ؛ وصيفا فى نحر أعدائهم ؛ ودرعا يتقون ما خالفييم ومن 
هذا ما كانهن أمر نور الدين ء نه قد جمع حوله ننرأمن اختلفتمواهيهم 
منهم من أعطى بسطة ف العم والادراك ؛ ؛ ومنهم دن وهبه لله شجاعة 
وإسالة ؛ ومنهم من حشكته الأيم «أصبح داهية سياسية » انتفع بهم 
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نور الدين اشفاعا ذاهر أثره فى تملك كل البلاد الشامية وغيرها 

ولا ريب فى أن هذا نظام يدعو ذوى المطامم الى العمل » ويشير 
صاحب المة إلى الظهور » م أنه لا خوف من الاعيراف يأن هذا النظام 
وحده هو الذى ساعد كثيراً على ظهور الروح اثى ظهر بها صلا الدبين » 
ولا يسمتى فى هذا المقام إلا أن أوجه نظر القارى" الى تأثير البيئة » ذلك 
الذى لم يدع فيه وق تأئيره الفلاسفة والكتاب الاجماعيون قولا لقائل 

قدمنا أن صلاح الدين كان جليس نور الدين » وأن هذا ما زال 
يقربه ويدنيه ويقدمه »حى بدت له مواهبه وسالته » وغلورت قتنةالوزارة 
بمصرء وهى إِذ ذاكَ مر الفلافة العاوية دون أن يكون اخلفاء فيها كلمة 
ولاحول ولا قوة » الذول قول الوزراء والأمر بيدهم ٠‏ يديرون الماك 
كيف شاؤًا ء وكان المصريون فى إبان هذا لاحيلة لهم إلا إقرار الوزراء 
فى مرا كزهم » ينترفون للغااب» ويوقءعون أقاهر » لعاههم لا قوة لهم إله 
بقوة الوزير وجنده وأتباعه والموالين له » ذلك لان اخالمناء الفاطميين 
تركرا عيثنهم الساذجة أيام ان كانوا فى افريقية » فلما جاؤا الى مصر » 
وابتنيت لم فيها القصور الفخمة » وأقيمت هم الحدائق الغناء ؛ وكثرت 
لديهم المروة . وانطتح لهم باب النعم بمالم يكن لهم فى المسبان » الثسوا 
فى الملذات والملاهى » ومالت نفوسهم الى الكل والتوائى» وا كتفوا بما 
هم فيه من النفسين فى الطعام والشراب » وثركوا حم البلاد وام اموق 
المكومة الى خدعهم وموالييم الذين كانوا يقبضون على أزمة الأهور 
رو دارو 7 )حى انتهى الخال اليوم 6 اموت ت القوةوالسلطان فىأيد.مبم » 


لف 
واعطلناء مغاوبون على أمرهم » لا يسنطيعون رداً لنضاء وقع فيه أسلانهم 
فاذا مات الخليغة قام وزيره بلختيار من براه » لامن يريده قوم الفليفة > 
وايس أدل على هذا قول الصابم بن رزيك » وزير القائز بنصر الله عدد 
استخلافه العاضد » وقد سمع ضجة من أنلارج قيل له عنها ان الناس. 
يفرحون باعخليفة فقال دكانى ببؤلاء الجهلاء وهم يقولون » مامات الاول 
حى استخلف هذا» وماعلدوا أنى كنتمننساءة استعرضّهم استعراض. 
الثم » استمر حال أثالمفاء على الصعف حتى سمى الوزراءأ نفسهم بالسلاطين. 
واكتق انخلينة بالانكاش بين جواريه » يخطب باسمه على المنابر » وتقر 
المامة له بالزعامة الدينية عليهم باعتبارهامامهم » وأصبححال الخليفةفمصر» 
وهو على عرشه المزركش بأنواع الللى والجواهر ء كحال أخيه امليفة 
العيامى فى بغداد » وكانت حال الدولة اذ ذاك يؤسف لما ء فقد وصلت. 
من الضعف الى حيث كان يسول على أى مغير قتح البلاد منغيرعناء على 
أن الفضل فى بقائا على هذا امال من غير غزو » وجود جيران لها ضعفاه 
منهمكين فى أمورهم الداخلية » غير «لتنتين الى ما يجرى بالديارالمصرية» 
فان اللاجتة فى هدا الأوان كانوا قد انقسموا شيعا » فلم يمودوأا قادرين 
على غزوها مع أنهم لو بتى حالم على ماكانوا عليه أيام السلطان ملكشاه 
لاستولوا عليها بلا عناء ولا مثقة » وما كان لكومة أن تفكر فى غزو 
مصر اذ ذَاك ( فى أواسط القرن الثانى عشر ) سوى حكومة القدس 
اللائينية » غسير أنه من حسن حظ مصصر أن هؤلاء الأفرنج ما كادوا 
ينظمون حال مملكة القدس حى ظبر فشلهم » إذ جرهم الطبع الشخصي 
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إلى الاختلاف ىف الكلية ؛ ودب فيبم ديب الشساد ؛ وكان حيهم لامال 
يوق حبهم لأى شىء آخر ؛ٍ وهنا رأى الوزراء المصريون أن الفرصة 
علاممة داثتور وها ؛ فسدوا أفواه هؤلاء الأأفر نم بالدهب وهو كل ما كانوا 
يطمعون فيه من مصرء أضف الى هدا أن ظبور ثور الدين فى جو 
السياسة الشامية ؛ واستيلاءه على دمشق ؛ وانتصاره على طرا بلس واطا كية 
اللاتيتين » حول أنظار امري القدس عن مصرء خشية أن يغير عليوم 
أيضا » فبقيت مسر آمنئة من الذزو » مم أن نور الدين والافرت كانواعلى 
السواء يطمعون فى أمتلا كباء املمهم أن من استولى عليها » رجحت 
كفته » ومن أجل هذا أخد كل مهما يترقب أجمال صاحبه فما بعده 
للاستيلاء عليبا 

هكد! كان مركزءصر ؛ والوزراء القاطميون بع رفون حرج مر كرهم 
ومركر البلاد » وأخدوا يداهئون القوتين » ويضربون الواحدةيلا خرى,» 
على أنهم بالذوا ى هدا كثيراً حى مكنوا صلاح الدين متهم » وأعطوه 
فرصة لم مهلها ؛ واليك بيان الخال من أوله 

توف الصالح دن رزيك وزير اتالميفة الفاطمى العاضد لدين الله بعد أن 
أوصى واده العادل ألا يغير يتا ممابيد ساور بن مجبر ألىشحاع اأسعدى 
كا ينسبه صاحب كتاب الروضتين - الذى كان واليا من قبله على أعمال 
الصعيد 

قدم شاور الى مصر والتحق يخدمة الصا » فرأى منه نشاطا وقوة 
فولاه الصعيد» وهو اذ ذاك أ كبر أعمال مصر ء فلا استقر بشاور المقام ؛ 
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عامل الناس عامة والاأعر اب خاصة معاملة جملنهم نحت أقدأمه وطوع 
يمينه » فقوى بهم م ركه » وناقت نفسه إلى ما فوق مكانه » تقافه الصاءم 
وعسر عليه عرله خشية أن يخرج عليه يجماعته فيحرمه منصبه » منصب 
الوزارة » بل منصب السلطان والنفود فى الدولة كلها ٠‏ فاستيقاه يعمل 
عا يرى 

ذلما توق الصا وخلمه العادل بوصية من أبيه » خالف نصح والده 
بأغراء أهل مجلسه وإنهامهم إياه أنه إن ترك شاورا فى مكانه خرج عليه » 
غأرسل بعؤله » جم شاور الجوع ونزل بها إلى القاهرة وقبض على العادل 
وقئله ونبب أموال ببى رزيك كلها بعد أن أشبعهم قتلا » وتولى الوزارة 
ولفبه الماضد بأمير الجبوش ؛ ويقول فيه عمارة الشاعر من قصيدة 
ضجرالحديدمن الحديد وشاور فى نصر آل مد لم يضجر 
حلف الزمان للأنين يمثله حنثت بمينك يازمان فكفر 
والمنتبع لماقيل فى هذه المدة من مدح شاور قد بخدع با قاله الشعراء 
الذين اعتمد عليهم بعض المؤرخين فى نةلحوادث هذا الزمان » وهو أمر 
يستدعى دهثة الباحث فى التارغخور رب قائل» كذلك وصلت إلينا أخبار 
العرب الأولين واليونان » فأقول إن العرب واليونان كانوا على السذاجة 
الفطرية » فاكانت تفرع ألقاب ولاتطمعهم أموال ولا عيلهم لعمة» كلهم 
فى الحياة سواه » لا يفوه الشاعر منهم إلا يما يوحيه إليه وجدانه ويراه 
حقاً وصواباً 
لتك 


)م 

ما كاد سريرالوزارة يطمان بشاور حى قام فى وجهه نائب (حاجب) 
الباب وهو أمير يقال له الضرغام بن سواد وييلقب بالنصور » جمم 
الجوع الكثيرة وقام ينازع شاوراً ؛ فظهر أمره وعلت كلته وطال تزاعه 
حتى أضطر شاور إلى المرب من الديار المصرية خائفاً يستنجد ؛ فاستولى 
الضرغام على الوزارة وأخذ يقتل الأمراء وأهل الدولة ليصفو له اجو 
ويطمّن على نغسه ومركزه . وما درى أنه بعميله هذا قد أساء إلى نفسه » 
ققد يكون له ممن قتل خير «ساعد وأعظم ناصر . لكن هذه عادة 
الأأمراء والوزراء القرين يصلون إلى مرا كزبم بالحيلة والدسيسة لا من 
طريق الحق والأماءة 

نكن حال الضعف الىوصلت إليها مصر فى هذا الوقت إلاننيجة 
أطاع هؤلاء الوزراء الذين ما كان يه.هم من مصر وأمرها إلا امتلاه 
إطونهم ونثبيت مرأ كزمم وتقوية أنفسهم وإحاطتها بسياج من المكر 
واللديعة مهما كانت الأساليب والطرق الى وصلت ام الى هذه الغاية 
قبيحة أو حسنة » وصواء عليهم أعمرث البلاد بعد ذلك أم خربث »لهم 
لبسو من أبنامها ولامن الذذين مبمهم فلاحها ونجاحها » بل ثم على المكس 
من ذلك » يقومون بقتل الظاهرين فى الاأمة <تى لا يكون فيها من يناظرهم 
فى العظمة ولا ءن يناقشهم الحساب على نصرقانهم السيئة 

قم الضرغام يناوى” شاوراً لا للاهمام بأمر مصر بل لمجرد طمعه ف 
مسري رشاور » فاستعمل كل مابمكنه من هذا الفرض » لخالف املك أمورى. 
أوأماريك: ملك القدس » الذى كان إذ ذاك يعد العدة لغزومصرءفصادفت. 


(عم) 

هذه الحاافة هوّى فى فواد الأفرتم وسبحوا فى يحار أحلامهم للقضاء على 
استقلال مصر والاستيلاء عليها ء بعد أن نالهم مانالهم من الفثل فى الثام 
على يد نور الدين 

طار شاور إلى الشام و تقدم إلى ورالدين ستجير ويستغيث » ووعد 
بدقم ثلث خراج مصر بعد وظائف الإنود الذدين يبعث مهم ثور الدين 
إلىمص رلتنفيذ رغائب شاور وأغراضه»وأن يجمل حامية فى الدبارالمصرية 
من اجنود الشامية تحت إمرة * شيركره الذى عثل 'ور الدين فيبا ؛ على أن 
ثور الدين ؛ مع علمه بأن فى امتلاك مصر ظفرا بالسيادة السياسية 0 
فيها من المدد له ما فيها » تردد فى الأمر وأخذ يقدم رجلا ويؤخرأخرى» 
لا لضعف فى عزعته ولا لنقص في جنده ؛ بل لأن أمورى كان شديد 
العداوة له وأن مملّكته تقصل بين أملاك نور الدين ومصرء والمسلك وعر 
والطريق صعب والمرحلة شاقة والثقة بشاور ضعمفة ناف على ونده 
وأتباعه فى أول أمره » إلا أن شيركره » قائد قواده » ما زال به حى أمن 
خوفه » ذلك لآن شيركره رأى أن أهل مصر لا يفضلون أميراً إفرنجاً 

على سلطان مسلم من جهة » ومن جهة أخرى ليس فيها سلطان قوى اصح 
أن يقال عنه إنه منافس جدى » وكل من فيها وزير قد تقوم عليه جنده 
لببب ما. بيد أن اروف كانت تعمل أ كثر ما كاذ يكرفيهالقوم» 
فأن أءاريك كان قد نقدم لغزو مصر يسبب تأخر الضرغام عن مناولته 
الأتاوة السنوية » فلما جاءها قطع الضرغام الجسور » وكان النيل مرتفماً » 
فأغرق البلاد من نلك الناحية ناحية بلبيس » فرجع أمارريك ؛ فلدا سمع 


(غه) 
الضرظام بغرار شاور إلى 'نور الدين ندم على ما فرط فيه من صداقة 
الافرمج وعاد إلى مخاطبتهم على أن يمودوا » فوصل هذا امير إلى نور 
الدين » فرك تردده وأسرع فى إرسال جنده <و فى لا يصل الأفرتح قبله 
وفوق هذا فقّد بين شي ركره لنور الدين مالامتلاك مصرمن الفوائد 
فى حرب الأفرتم فى الثام » فأنه من دلتا مصر يمكنهم أن يرساوا جياً 
يحارب السواحل الشامية ويناوئ” النجدات الأوروبية , وبامتلاك مصر 
تصبح القدس بون تارين » نار من الثام ونار من مصر نفسها ء غير أنه 
لا بد لنا من ملاحظة شىء هام إلخاح شيركوه على نور الدين » إِذَ كان 
يطمع فى امتلاك مصر ليكون مستقلا بها ولو بعض الاستقلال» لأنه 
لم يكن فى مركزه الحالى إلا عاملا من عمال ثور الدين » أما إذا امتلاك 
مصردأتة سيكو زممله فيها»نهو مستقل عنه نوعاما. على أىحالمن الحو ال 
وعلى أى غرض أقام دفاعه » فلقد كان شيركره الشخص الوحيد الذى 
ل ا المصرية 
مازال شي ركوه يسبل الأمر علي نور الددين ويحسن له فج مصر 
حورضى بتجريد حملة إليباء وهنا وطد شيركوه ٠‏ العزم وشد الرحال وجهز 
الميش وأخذ ١مه‏ شاورا واين أخيه صلاح الدين » وقام نور الدين بنفسه 
لوداعهم » ثم بدأ بنزوحدود مملكة القدس حتى لايتنيه الاأفرتم إلىحملته 
وهى تسير نحو مصر ,تجوار حدود مملكتهم ؛ وبهذا وصل شيركره 
ونازل الضرغام 
امهزمت الجيوش المصرية عند بلبيس فتقهترت إلى جدران اقاهرة 


)م 

ونحصنت فيها » فاحتل الا كراد الفسطاط » 'والضرغام وجنوده داخل 
القاهرة . احتاج الضرغام الى مال فانقض على أموال الأأوقاف وأخذهاء 
فم تلبث الناس أن انقْضوا من حوله »؛ وصادف أن بد عنه اخلينة » 
وكذلك الجند » وئركه من كان حوله إلافليل من حرسه ؛ وبعد يوم واحد 
فاجأه امبر يدخول شاور المدينة » فركب الضرغام ؛ وطاف الشوارع من 
باب زويلة ينادى على من نصروه أولا » فا كان جوابهم له الا السب 
والشتم » وما زال يسيرحى جمح به جواده أثناء سيره وسط الزحام» فالقى 
قريباً من جامع السيدة نفيسقع فقطم القوم رأسه » وسماوه إلى اعللينة ؛ 
وبدلك مكن شاور من الوزارة 

جلس شاور على سرير الوزارة المصرية © واحتال حتى جعل شير كوه 
وجنده خارج القاهرة » ثم امتنع عن تنفي ما تعهد به » لا'نه رأى أن 
استقلاله مهدد مادام شيركوه وجيثه فى جواره ٠‏ بيد أن ما اندفم فى 
تقدعه من الوعود بلا أناة ولا ترو فى دمشق قد سجل عليه » فأرسل 
شيركره » ذلك الرجل العنيد » ولد أخيه صلاح الددين لاحتلال بلييس 
والشرقية » فكان هذا سببا فى أن يولى شاور وجهه نحو أماريك م فعل 
سلفه الضرغام . قام أماريك الذى كان يرى الفط رعحدئاً به إذا امتلك 
تورالد.ينمصر » وأرسل تجدةقوية إلىشاور » وهى النجدة الى كان بريد 
إرساها الضرغام ؛ وبهذا أصبيح المدوصديقاً » والصديق عدوا ؛ وماالحياة 
والناس إلا هذا » أصدقاء لمن وجدوا فيه المنفمة » وأعداء لمن اتتهى 
غرضهم منه ؛ لاأخلاق ولاشعور ولاضمير؛ ليست إلا المصال الشخصية » 


(حم) 

والاغراض النفسية » فى هذه الحياه المرة المتلونة بتاون أهلها ؛ لا صفاء 
ولا وفء ؛ لا دين ولاعهد ولا ميئاق ؛ هكذا أفسدت المطامع أخلاق 
الأفراد 2 ذانجر الفساد إلى الأمم 

وصلتتجدة ال فرنح إلى مصر» ونحصنت اللنود النورية فى بلييس» 
وظل النزال بين الفريقين نحواً من ثلاثة أشهر » قام فى آخرها ثور الدبين 
منازلة الأأفرنح فى بلادم يفلسطين والشام » فاستولى على حارم وحاصرقلمة 
بنياس» فكان من واجب أءاريك المودة ملخلاص مذكه » ونا قشيركوه 


قل - ت الدخيرة 





رأى أسه الدين 0 م وله أغرت | 
يتن يديه 6 وبق فى آرم ع وبيده أب من حديد * عى ساقاوم 34 
وال ممون والا فرتم ينظرون إليه » قال » فأناه إفرنهى من الغرياء انين 
خرجوأ من البحر ؛ قال له » أما ناف أن يغدر بك وؤلاء فور وض 
والافرج وقد أحاطوا بك وبأصحابك فلانيق ص بقية ؟ فقال شي ركره » 
لينهم فعلوه حنى كنت ترى ماأفمله كنت" والله والله أضم السيف فلابةتلمنا 
رجل حى يتل منهم رجال وحينئد يقصدمم الملك العادل تور الدين وقد 
ضعذوا وقى شجعلهم » فنملك بلادهم وتبلك من بق » “ واه لو أطاءعى 
هؤلاء رجت إليم من أول يوم ولكنهم امتنموا » 
ترك الفريقان جميماً البلاد » فأ ك. ن الأفرن للشاميين فى الطريق » 


00 

وعل بذلك شيركره فتحول عنهم » وفى ذلك يقول عمارة الشاعر 
أخنتم على الأفرئج كل ثنية وقلم لأيدى اعطيلمرى علىمرى 
أن نصبوا فى البرجسرا فأنكم عبرتم يبحرمن حديد على الجسر 

انبت الجلة على مصر من غير يجاح فى رأى بعض الحربيين ؛ على 
أنها فى نظر الحربى المطلم ققد نكون غاية فى النجاح والثلاح » لأنبا 
مكنت شيركوه من معرفة البلاد وطرقها وأهليها وإمكان غزوها ومقدار 
نفعها لنور الدين إذا ما انصلت بملكه » فلقد قال عنها لنور الدين إنها من 
غير رجال » وإن حكومتها على الدوام قلنة غير ثاينة ؛ وإنها ضعيفة 
واهنة » و إن ثروتها وخصب ترينها مما يطيع فيبا 

قلم شاور بعد هذا وتقرب من الأأفرن » فبمثوا له تجريدة أقامت فى 
الأراضى المصرية . وألم شيركره على نور الدين فى غزو مصر مرة أخرى 
وأقر هذا الغزو انالميفة العيامى فى بغداد . و إلى هذا يشيرصاحب كتاب 
القدس بقوله ما ترجته « فأرسلا ‏ أى نور الدين وشيركره . تشخليئة ' 
بنداد بما بعود على الأمة الأسلامية من محو الخلاقة الفاطمية 6 وتوحيد 
المسلمين نحت اعخلافة العباسية » وما يحصاون عليه من أسئيلا مهم على مصر 
تلك البلد الغنية اتى انفمس أهلبا فى اللذات وأنواع النعيم حتى صاروا 
على ضدف لا يمكنهم من أن يبدوا مقاومة ما ؛ قبل اعلليقة هذا دون أن 
ملم بأضافة بلد غنية إليه » إنما كان جل همه أن يعيد الوحدة الاسلامية 
إلى -الا مرة ثانية » 

ومهما يكن قند تجمعت هذه الأسباب عند نور الدين » فأعد 


(هه) 

الجة » وبدأ شيركوه المسير بألنى رجل من خيرة رجال نور الدين - 
متهذا الصحراء عن طريق وادى الفزلان حتى لايلتق بالأفرئم » فأصابته 
ري شديدة أثارت عليه رمال الصحراء » ولكنها لم تمقه عن سيركثيراً 
فوصل إلى إطفيح الى لاتبعد عن القاهرة جنوبا إلا بنحو أريمين ميلاء 
وسار منها حنى وصل الجيزة وعسكر فيها » وقام على الشاطىء الأيسر 
جند الملك أمورى » ول يشأ أن يشنبك فى حرب مع عسكر الشام حى 
أمضى المماهدة بينه وبين اتذليفة الفاطمى نفسه » وهى الى تقضى أن ندفم 
مصر خراجاً سنوي القدس » وتكون. بذلك نحت حمايتها ؛ فلما اتتجىي 
التوقيع عليها » قم أملريك ليلاء وعبر النيل على مرا كب أعدها اذك 
دون أن يعل بأمرهاشيركره » الذى عند ما تذبه إلى حركة الافرنح أسر حم 
مجيشه نمو الصعيد» فتبعه أملربك 6 وسار الجيشان حتى وصلا إلى مكان 
يعرف بلبايين » وفيه قامت ممركة كبيرة اتنصر فبها شيركوه انتصاراً 
عظيا يحسن ما قام به هو وصلاح الدين ‏ فانٍ هذا أخذ على عاتقه قيادة 
القلب وانيع فى عمله خطة التتهقر ؛ فتبعته الجيوشالمتحدة ؛ فانقضعليهم 
شيركره ورجع عليهم صلاح الدبن ؛ فانكسروا شراتكمار ؛ ويقولالامير 
على فى كتابه عن هذه الموقمة « قد ثبت شير كوه لاعدائه وانتصر عليبم 
انتصاراً تاماً قال فى وصفه المؤرح الفرنساوى ميشود إن هذا الانتصاردلك 
على مهارة حر بية فائقة » 

ورغماً من هذا النصر فأن شيركره لم برغب فى اقتفاء أثرأعدائه ؛ فلم 
ينبمهم إلى القاهرة ؛ بل تخطاها وذهب رأساً إلى الاسكندرية ؛ وأقام فبها 


(هم) 

ابن أخيه صلاح الدين حا كاعليها ٍ وهذه أول مرة كان فبها صلاح الدين 
أميراً وعاد إلى شيركوه بنصف قوته إلى الصعيد 

اتمق رأى الافري والمصربين على محاصرة صلاح الدين ؛ بعد أنه 
علدوا أن أسطولا صليدياً وصلها ؛ فقام صلاح الدين بالدفاع عن المدينة » 
وأظهر فى خلال دفاعه من المبارة ما بهر العقول : واجتذب قلوب السكان 
محوه با رأوا فيه من الشجاعة والاقدام والصير فى منازلة الحاصرين » 
وأرسل فى الوقت ننسه إلى عمه يستتجده ؛ٍ وكان إذ ذاك فى قوص > 
استمر يدافم عن المدينة » ويقاوم العدو » حوالى سبعين يوماً » ول يتزحزج 
الافرتج عن حصار المدينة إلا بعد أن عموا أن شيركوه يحاصر القاعرة 
من بركة الحبشة ؛ وبهذا اتفق الفريقان على الصلح والانسحاب من مصر 
وتركها » وعدم التداخل فى أمرها . على أن بعض الرواياتتشير إلىوجود 
شرط من شروط الصلح يقضى بأن ببق أماريك شحنة له بحصر لبرجم 
إليها أمر المقيمين فيها من الافرتح » وأن يأخذ مها ضريبة سئوية ؛ غير 
أن المطلع على السبب الذى دعا أ.لريك لاصلح لايصدق هذه الرواية » 
لان أملريك ما رغب فى هذا الصلج إلا بعد أن عل أن تود الدين ينزرل 
ببلاده النزلات القاسية ويستولى علها بإدة بمد أخرى 

ويقول استائلى لين ول إن صلاح الدين ؛ قبل مغادرنه مصر » مكث. 
عدة أيام فى معسكر أماريك ٠‏ تحفه الجلالة ويحوطه الأ كرام » وقد يقبادر 
إلى الذهن أنه كان وديمة لاضيفاً 

وعلى أى حال فلابد أن يكون صلاح الدبن قد انتفع من وجوده 
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هناك ) حيث ككن من الاطلاع على نظام الجند لدى الافرنح 

غادر الجيشان مصر وق نمس كل منها مطيع خاص » وأصبحت 
اليلاد طعمة لمن غلب منها 

سار أماريك وفى جنبه روح انتوق إلى مصر وسلطانها » فلا يديت 
الاعلى ذ كر عرش مصر » بعد أن أخبره مندوبوه يما رأوا من أيات 
العظمة والجلال فى قصر اناليفة عند ما وقع لهم على حالئتهم » وصفوا له 
ما بره وعظم أمر مصر عينه » لامن جبة المركر السيامى هسب » بلمن 
جهة ثرونها وغناها وعظمتها . غبر أن وجوده فى مصر مكنه من أنيدرك 
الفرق بين عنى معسروفقر فلسطين ؛ٍ وأن عيز بين خصب الأ ولىوجدب 
الثانية « ومع أنه لم يكن يهنم بأمر الكنيسة كثيراً » وهى الى كان يحميبا 
سسكا يقول صاحب كتاب القدس - تأنه كثيراً ما كان يقارن القدس 
يمك ويقول : حيها كانت مَكة هى المكانالمقدس للمسامبن كانت بغداد 
ومصر ها المركز السيامى ها فلم لاتكون »صر القدس كيغداد لل ؟ 
ول لايجلس خليفة المسبح فى ذلك القصر النخم وراء ستائره المزركشة 
بالذهب ٠‏ ويلبس تلك الخلل الارجوانية من سندس وحرير» تحرسهغامانه 
ونحف به حاشيته » فى حياة ملثها الهدو والسكينة ؛ وم لايستظل بظل 
أشجار هذه الحدائق الغناء » ويمتع ننسه يتلك الروائح الركية المتصاعدة 
من أزهارها ورياحينها » ويتحف حيانه بنعم المماء الى ينعم يها المسلمون 
فى هذا الباد اللأمين ؟ » أى ماهو حال خليفة المسلمين فى بغداد 

هذا الطمع غير من مصر تغييراً لخجائياً » ذلك أن أءاريك لم برض 


051) 

البقاء حليفا على <سب ٠١‏ نصت عليه تاك المعاهدة » بل سرعازما كانتب 
أمبراطور الأغريق فى أن يباعده على غزوها » وجره طمعه إلى عدم 
اثتظار المدد الاغريق ؛ ققام يميش زحف به على مصر ؛ وواصل سيره 
حتى احتل بلبيس » ولم يكتف بأن نكث عهده مع المصريين » بل فتك 
بالسكان فتكا ذريما لايقل فى بشاعته وشناعته عما كان بأنيه الصليبيون 
الأولون فى أرض سورياء وإليك ما قله صاحب كتاب القدس «وعلى هذا 
سار فتيان القدس وما حوها من المدن واستولوا على( بلبيس ) بمدمسيرة 
عشرة أيام فى الصحراء » فى طريق قد عرفوه من قبل ؛ ولم يقاوم أهل 
بلبيس إلا مقاومة ضعيغة مكئت ثلائة أيام » استولى الافرتم .مدها عليها» 

وذبحوا كل طفل وامرأة ورجل وقع فى قبضتهم» 
رأى شاور هذا الحال تأدرك اللخطر اللاحقيه » وأخذيكان ب أماريك 
يسائله فى سبب حملته هذه فادعى أن ما يدفع إليه من المال قلبل» فطلب 
شاور منه الاننظار ريما يهم له ما يطلب » وأمر فى الخال باحراق الفسطاط 
حى لايحتلها الأفرتم ء وأخذ يماطله » وكانب نور الدبن ى الوقت ذانه . 
وقد اختاف المؤرخون فيمن كائب ثور الدين » أهو شاور أم اعللينة ؟ 
والظاهر أن الخليفة هو الذى قام بالمكانية هذه المرة » لان -الته كانت 
سيئة لاسما إذا قدرنا ما حمله من حلف ألهِين بنفسه ويده عارية لمندوى 
أملريك ف الحالنة السابقة الذكر نأته اضطر إلى ذلك اضطراراً شديداً » 
كان اعلليفة نور الدبن وأرسل مع الكتب شيئا من شمور نساءالقصر 
دليلا على شدة الحاجة » وقال لهفى كتابه ‏ كا يقولابنالاثير ‏ وهذه 


)م 

شعور نسانى من قصرى يستذين بك لتنقدهن من الافرج » وإرساله 
الشعر من المرأة المسامة من أ كبر علامات التوسل والتضرع » وأقوى. 
الأدلة على ماه فيه من كب وبلاء 

و»هما يكن من نشى” ققد أخذ اعموف من شاوركل ما أذ ء فل جد 
فى رجاله من يصد هفا التيار الجارف » وملكت ممر الدهشة والميرّ 
حى ققدت صواببا ف تعرف ماذا تصنع .على أن شاوراً كان يمل مقدار 
تع الاك أخورى وحية للدال» فأرسل رسله إليه ليتق على مال يقدمه » 
على رط أن يرقف زحف جنوده وتقدءهم حى لا يمتنع الشمب عن دفم 
ما يطلب منه » ثم عرض على الماك مبالغ من المال مختلفة كل مرة يزيد فى 
مقدارهًا . كل هذا يدور سراً بين الملك وشاور » وهذا يطيل ف المراسلات. 
والأخذ والرد حتى يكسب الوقت ريما تصله تجدات الشام . ألم الافرتم 
على ملكي فى التقدم فأخذ يسير بهم ببطء حتي حصل على المال الذي 
انفق عليه مع شاور الذى كان قد دفم له منه جزءاً » فلما قارب القاهرة 
ألم عليه شاور فى ألا يتقدم أ كثرمن ذلك غخافة أن يكف الناس عن دفع 
المال » فوقن الملك على بمد خهسة أميال من القاهرة » واتتهى الخال به إلى. 
الوقوع فى الفنخ الذى نصبه له شاور 

استولى الملك على الجزء الأول من كنزه اذى الذى ماكان يحل 
باقتنائه يوماً ما ملك من ملوك الثرب إذ ذاك » وظن أنه بهذا الكنز 
يستطيع أن يجلب الجند من أوروبا للقضاء على قوة المسامين » ويستولى 
على دمشق وقيرهاء ويسترد مافقده الأفرن فى آسيا » ويستولى عب مصر 


فل 
نفسها » فيكون قد ضربها بأموالها فيضع يده على ملكها الواسع من غير 
أن ينفق فى سبيله درهماً واحداً من دراهمه 
بيد أن هذا الحل اللذيذ قد طرده موقظ فظيع ونببه منبه مرعب »> 

ذلك أن نور الدين عل بأمر الحلة على مصرء ووصلته كتب اعطليقة وفيها 
شعور النساء 5 قدمئا » فرأى الفرصة سانحة للعمل ضد الأ فرح فى كل 
سجهة » فأرسل شيركوه إلى مصر للاستيلاه عليها فى الباطن هذه المرة » 
ولساعدة اطليفة القاطمى فى الظاهر 

وصل شيركوه إلى مصر » وقد اصطاحب اك 
كيرا قدره استائل بألئين من الفرسان » وممهم ستة آآلاف من المر 

من النركان » واختارماونته عدداً عظها م,: اض ا من 
الذهاب ممن اختارمن الأمراء سوى صلاح الدين وعجيب هذا الا متناع 
مع أنه قد كان اليد الى لشيركره فى المرتين المتقدمتين ؛ ذلك ما يقوله 
استائل ليبرر ما قله من أنه امتنع عن لجىء ليتمتم بحياة الهدوء والسكينة 

وصل شيركره إلى مصر » فأزاح شاور الستار عن نواياه » وقلب 
للك أمورى ظهر المجن » فسكاد يتميز من الغيظ » وفك خيامه وأقفل 
راجماً نسيقه الميبة ويلحقه المار ويحف به الفشل من كل جانب » فلاق 
شرا وبيلا جزاء طمعه وجتعه ؛ وفى هذا يقول غليوم الصورى المؤرخ 
الذى كتب عن الحروب الصليبية » طبقَاً لا ورد فى كتاب القدس »© إبه 
أيها الجئع الأ نساقى » والشر ٠‏ الأدمى 1 لقد كانت كنوز مصر كلب نحت 
أقدامنا » وكان الأمان والسلامة والطدوء متوفراً لأولئنك ألذين يفدون 


4) 

علينا من أوروبا عن طريق البحر » وكان باب التجارة مفتوعاً لأولئله 
الذين يرغبون في ثروة مصر »6 وما كان لنا عدوق جهائنا الجنوبية »وكان 
المصر يون على استعداد تام لاحضار بضائءهم وخبرات بلادم إلى أسواقنا 
فيصرفون ذهبهم فى بلادنا » على أن هذا قد ذه بوضاع » بلتبدل وتغير 
ل المزن والثقاء محل السرور والنعمة » فأصبح البخر يأبى علينا ملاحة 
مطمثئة » وصارت البلاد الى حيط بنا تطيع عدونا » وتسلحت كل ملك 
لحربنا وتدمهرنا ؟ كل هذه النتائح الهزنة المبيئة جاءت من وراء جشع 
رجل واحد وطمع رد من أفرادنا » 

عل أعاريك بقدوم شيركوه * فأراد أن يقطم عليه طريق اتصاله 
با مصريين » ولكنه فشل كل النشل » فاستجمع فونه وذهب من حيث 
أتى ؛ وكان ذلك فى ربيع الثانى سنة 5ه ه ( يناير سنة 1155 م ) وكان 
هذا الخال م قول اسئيفن سن ننيجة خاسرة لخلة جنونية 

وصل شيركوه وخيم بسسكره هذه المرة أمام القاهرة بعد أن حياه 
الأهالى وشكروه شكر الغريق لمن نجاه ) والعليل لمن داواه » والحناج أن 
أعطاه » واستقبله اعلليفة بالمناوة والاً كرام » وشّكر له جميلا أداه » 
ويقال - كاف ى كتاب الروضتين -- إن اتخليفة قد زار شبركوه فى خيمته 
متسكراً وأسر له فتل شاور 

ذهب شاور ازيارة شييركوه فأفسح له الجلس » وتقبكه قبولا حسناً ؛ بيد 
أنكلا منبما أضمر السوه لعماحبه » وصار شاور يذهب كل يوم فى خيله 
ورجله ازيارة شبركره » يدخل عليه خباءه من غير استئذان 


(هه) 

أراد شاور أن يقيم ولهة لشيركوه وأنباعه » ثم يغدر بهم جميماً + 
' وهى فملة اعتادها كثير من الأمراء والحكام ؛ على أن ولده السكامل:هاه 
عن ذلك وقال له د والله ان عزمت على هذا الأهر لأعرفن شي ركوه > 
ققال له أبوه » والله لآن لم نقملهذا لنقتلجميماً » فقال صدقت» ون تقل 
وحن مسلدون والبلاد إسلامية خبر هن أن نقتل وقد ملسكها الافرت » 
فأنه ليس بينك وبين هدو الأفرنح إلا أن يسسمو ا بالقبض على شيركوه » 
وحينة- لو مشى الماضد إلى نور لم برسل معه فارساً واحداً » ويملكون 
البلاد » ثم قل لأن يكون لنا أمير مسلم خير من أن يكون لنا حصديق 
إفرنجى » نأن هذا لا يلبث أن يصير عدوا » أما ذاك فلايكون إلاصديقاً 
جما ومخلصاً أمياً وفيأ 

غيرأن شاور وهو يفكرف هذا الغدر» كان أمراء شيركوه يريدون 
٠‏ اخلاص من شاور هذا » لبأمنوأ على أنفسهم من مكره وخداعه م 
لم ينسوا حاله معهم أولاوثائياً » كأأن اعلليفة الناطمى أراد كذات اتللاص 
من شر رجل كانت حياته على البلاد خطراً وودلا ؛ وعلى هذا يصعم 
القول بأن كل هذه الميول نا لفت فتضافرت وتناصرت على الفتك بشاور 

ينما هو ذات بوم فى زيارة لشيركره الذى كان قد غاب أو نظاهر 
بالغياب عن خبائه ليزور قبر الامام الشافنى أو ليتروض على جسر النيل» 
إذ قم صلاح الدين وبعض الأ مراء الأخرين وركبوا هم الوزبر شاور 
حتى أبعدوهعن رجاله ؛ ثم ألقوه على الأرض وكيلوه » وأرساوا للخليقة 
فألى إلا أن بنطم رأسه » ففءلوا وأرس ل إليه ؛ وبهذا أسدل الستار علىحياة 


(كه) 

هذا الرجل الذى جر مصائب كثيرة على الديار المسرية ؛ ويصحأنيكون 
سبب انقراض الدوله الفاطمية 

استدعى اعخليفة العاضد لدين الله أسد الدين شيركوه » فركب إايه 
ورأى من اجماع الناس ها خاف منه على نفسه > فقاللم< انلليفةالماضد 
يأمرك بنهب دار شاور » فتفرق القوم إليها لنهيها » أما هو فدخل القصر 
فلقيه العاضد وخلم عليه خامة الوزارة » ولقبه بالك المنصور أمير ايوش 
ثم أخرج له مرسوماً عليه خط الماضد : « هذا عهد لاعهد لوزير بثله » 
وتقليد أمانة رآك الله تعالى وأمير المؤمنين أهلا لخلل » والحجة عليكعند 
اله فه) أوضحه لك من مراشد سبله » نفذفكتاب أمير .المؤمنين بقوة 
واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك إلى بئوة النبوة » واتخذ 
أمبر المؤمنين للفوز سبيلاء ولا تنقضوا الاعان بعد توكيدها وقد جملتم 
الله عايك كفيلا « صبح الاعثى » 

خرج شيركوه من القصر إلى دار الوزارة » وهى الى كان يقيم بها 
شاور ء فل يجد ذيها مقمداً يجلس عليه » لأن الناس قد مهبوها عن آخرها 
وبهذا استولى شيركوه على .صر هذه المرة دون أن يسفك فيها قطرة دم 
واحدة ؛ وكانت هى اتقاضية على آمال الافرنج فى مسر 

أخذ شيركوه برئب أمور الدولة ؛ فوضع من يثق مهم فى الأعمال » 
على أن أجله لم عبله كثيراً » فنارق الحياة بوم السبت الثانى والعشرين من 
جمادى الآ خرة سنة أريم وستدن وخسمائة (م* مارس ستة 1158 م ) 
بعد أن مكث يدبر الأمور خلال هذه المدةالقصيرة » وصلاح الدينمبائس 








١ه‏ 
للأعمال مقرر لاء وزمام الأمر والنهىمنوض إليه لمكان كثابته وحسن 
رأيه وسياسته كا يقول إبن شداد . وبقول كبن أخلدون ونا احتضر 
شيركره أوصى طواشية بها الدين قرافوش قال له : الجد له الى باخنا 
من هذه الديار ما أردنا وصار راأهليا راضين'عنا » فلا تغارقوا سور القاهرة » 
ولا تفرطوا و فى الأسطول » 
وى موته يقول اسنيفن سي ماترجهته : « إن الخدمات الى أداها 
عمل تببركره للأسلام والمثين مديرة بأن يكتبها اتتاريخ على صفحاته 
يأحرف من ألذهب » لأنه سد عشرين سنة من ثوليته أمر مصر عات 
مدينة القدس ليأ مدى المسامين ظ كا عاد كثيرغيرها من البلاد الى كانت 
بيد الأفرنج ؛ ولأنه كدئكم يسترح يوم واحداً من الحروب ؛ ولقد كان 
د يا لدعا كل 
مجسارة وإقدام » ولو مات قبل موته بستة أكم ر لكان مصابه أله ورزذه 
جما على ور الدبن وأهله و مات بعد أنأنهى ماعاق 
فىعنقهوا شضت.همتهالى تطاولإلها وأدركيط »خمارط عرةتجهادم و اتصارانه 
إلى ابن أنخيه بوسفب صلام الدبن الذى استحق بكل جدارة ».شرف 
الوزائة لهذا البطل الكبير ». ١ *٠00‏ 
وقد مدحه الماد قصيدة ما : 

بلغت بالجد ملا ببلغ البشر وذلت ماعحزت عن نيله القدر 

أصبحتبالمدلوالاقدام 0 قل لما أعلي' أنت أم عمر 

اسكندر ذ وا أخبار حكته ونحن . فيك رأينا كل ماذكروا 


يرت فح اك برها . لني ررأيك قنلا فتيحه 
م الست 


(4>) 
حيأته العبلية 
الرور انوول 

لو رافب الأ نان أنه فى يد القدرة الألحية تصرفه كيف شاءت > 
وأنه ولد الظروف» نكونه المناسبات على ما تجرى عليه » وأن ليس له 
فى نفسه حاضرها ومستقيلها أمر ماءلما أختار لنفسه أن يكون هذا أو 
ذاك » ولمأ أضاع وقته فى تفضيل طريق على طريق » ولوجب عليه أن 
يعمل فيا هو فيه , ناركا أٌوجات الايام وتقلبات الزمان تقرير حاله الى 
عزن فلن | : 

إن فى تاريخ صلاح الدين لا كبربرهانعلىما قدمنا . يقول ابنالاثير 
وغيره من مؤرخى العرب إن صلاح الدين جاء إلى «صر فى المرة الثالئة 
مع عمه شي ركوه وهو كاره خْيث هكل الكره ؛ وعلاوا ذلك يعاعللوا ؛ فم 
من قال إنه خاف غدر المصريين وخياتهم ؛ وإلى هؤلاء أسوق بعض 
اللوم على لمهم المصريين كافة باعحيانة » وكان الأجدر بهم * وهم لابيهاون 
حالة الأمة ألصرية إذ ذاك » أن يقولوا مخيانة شاور لا يخيانة المصريين » 
ولكن هى الأقلام نسير مفر"طة فى الألفاظ ؛ فنوقع أمة بأسرها فى نبمة 
من أشنع الهم » هى نهمة فكران الجيل واعحياءة ١‏ 


(3و) 

. والمتدلون من هؤلاء المؤرغين يقولون بأن سبب أمشساعهعنالعودة 
إلى مصر شدة ما لاقى من الحصار فى الاسكئدريةفامرةالثانية ؛ وعندى 
أن هؤلاء مم أ كثر المؤرخين إنسمااً ٠‏ لأن الحصار حقيقة كان .شان 
كبيراً مؤنا 

لبس بعيب صلاح الدين امتناعه هن مرافقة عمه فى المرة الثالثة » 
فليس من الم عليه أن تكون سياسته كسياسة عمه شيركوه فما مختض 
صر وفنحها » ققد يكون له مسياسة ترمى إلى غير هذء المهة 7 الأقليم 
الا سلامية الاخرى 

ولد الخد المؤرخون إقراره ببغضه ميته وإححامه أولاعن الحصور 
سبيلا إلى الطمن فى شجاعته وإقدامه وبسالته » وقلوا من غير مسوغ ولا 
معرر إن طباعه وأخلائه إلى ذلك الوقت كانت طباعا هادثة وأخلاقا ليءة 

على أن سيب إاثه قد بالغ فيه المؤرخون كثيراً والطذه نفرمنهم مدعاة 
للملمن على مقدرته فى حياته الا ولى » وعماراً يستندون عليدفى وصفحالته 
قبل أن يظهر شأنه ءٍ وقد كثرت المبالنات حتى نكاد تلمسبا اليد » ققالوا 
إنه كان كل مرة يأبى الخروج إلى مصر ء ولست أرى أمامى برهاتاً 
أقوى ادحض حجة هؤلاء من أن أذ كر يموقنه وبم بلقرب من |طنبح 
فى المرة الثانية حيما اننصر لمن قال بالحرب » وخالف من قال بالمودة من 
أمر أء شب ركوه 

والمنتبع لسياسته بعد الاستيلاه على مصر ء ورغبته ى أنيكونحا كبا 
بعل مقدار هذه المالغات من الصصحة 


0) 

وعلى فرضأنه أنى الجبىء لأى داع من الاواعى الى ذكرت.فبأى 
شىء نفستر إلماح عمه شير كوه عليه » ولك ثور الدين بوجوب سفره هم 
عمه ؟ إن قيل لنا إن تشبث نور الدين عراققة صلاح اللرين لعمه يرجع إلى 
رغية عمه نفسه » وسامنا بهذا جدلا دون أن نوجه نظرنا إلى الملاقات الى 
كانت بين صلاح الدين ونور الددين فما معى وقيل قيام هذه الجلات » 
خبأى مبرر نبرر إلحاح شير كوه وهو عمه وأ كثر الناس علا بأحوال 
ابن أخيه ؟ أفلا يكون إلماحه ه-ا حجة دامغة على كفاءته ومقدرته الى 
عرفت عنه ؟ وهلا كانت شدة السك برحيله راجمة إلى ما أظهره 
صلاخ الدين فى الملتين المتقدمتين من الكناءة والدراية 

ومهنا يكن دن تمليل المؤرخين لامتناعه عن المضور ف المرة الثالثة» 
فقد كان فيبا عزه ويجده وسؤدده وإنتصارهءسواء أ كان كارهاً أم راغب 
بل وكان فيها إنتصارالشرق على الغرب وإيقاف السيل الجارف الذى كان 
ولاشك مهلكة الشرق بأسره ؛ وما كان صلاخ الددين يحل لك مصروهو 
بالشام » بل وما كان من حقه أن يتطاول إلى هذا المركز السانى الذى 
أدركه بمد زمن قليل ؛ لكن هى الأيام نسير بالأ نسان إلى حيث قدرله ؛ 
هذا مع ما تحفظه لصلاح الدين من المواهب القطرية والذكاء النادر الذى 
لهرت ثاره فى أعماله الختلنة 

مات تتيبركوه وأقام لدصلاح الدين المزاء ثلاثة أيام » وأفليفة الفاطى 
هو وأمراؤه فى شغل شاغل ٠‏ يعرضون على بساط يحثهم من يليّق للوزارة 
يعد شيركوه » باحئين منقبين ؛ وأمراء ثور الدرين بمصر متنافسون 


1) 

متسابقون إلى هذا المركز || الكيير بوصلاح الدبن بعيد عن هؤلاء وهؤلاء 
قم بعأتم عمه ؛ وماهى إلا كلة امليفة (لفاطمى صدرت بتقليد صلاح الدين 
هذا المركز المظيم ؛ “وهنا قامت مرة أخرى. قيامة المؤرخين واختلنوا 
اختلانهم فى كل حادث ذى شأن » فلو لم يظهر صلاح الدين با تلهر بوء 
وأو لم يكن من أمره ما كان ء لما تمرض المؤرخون لمألة اخشمار اعلليقة 
له دون سواه لمركز الوزارة 

يبلن بعض المؤرخين أن القواطم رلوافى صلاح ل 
وليناً و وطمموأ فوأن يكون طم من صخر سنهقوة ة فى إظهارشأمم وإحكلم 
أمرمم » فيغلهرون وم م حليه ول جنده وف جونهم من اللاد ' وفىقيام 
للؤامرة الى كشنها صلاح للدين فيا بعد » والى كان يقوءيها أمراء 0 
أنفسهم تعضيداً لهذا الرأى 

رب قائل :كيف يستطيع اناليقة أ أن يولى صلاح الدين هذا امركز 
مع أن المليفة لم يكن له من ن الأمر من شىء كا هو معروف» ولبمواب على 
هذا سبل جدا إذا راعينا أن اتخليفةفذاك الوقت أرا دأ نيز بصلا الدين 
ما رآه فيه من ن الحك وارزاة واشدة يم وزارة عمه وقياه بأعباءالامال 
هذه الصفات حيبته فى الأ مير الشاب قندمه على غيره ؟ وعندى أن هذا 
هو الذى يكن الاعتداى به والاعاهاد عليه » لأأووها بطلهر لى هو الرأى. 
الموفق الذى يستطيع به الطليفة القضاء على التنافس القاهم بين الأمراء 
المصريين » وقد أودى بالبلادكا تقدم 

وغبر هؤلاء يقولون إن الأمراء النورية أجمموا أمربم على إحلاله 


)م 

هلاح ادبن جحل عنه » لقرابته له من جهة » وما قام به من لنخدمات ى 
الأيام السالفة من جهة أخرى ؛ ولكن هذا القول يصح الطعن فيه بما 
ليت أولا من قيام الفقيه عيسى المكارى بنسكين ثائرة الا مراء الشامية 
الذين غضبوا عند إسناد مركر الوزارة إلى صلاح الدبن » وثابياً من عودة 
بعض هؤلاء الأأهراه إلىالشام » مظهرينعدم الرضى بالخدمة نحت سيطرة 
صلا الدين بعصر 

كل هذا يوضح لنا أن صلاح الدين كان له من المنزلة ما استطاع به أن 
موز هذا المركر السامى رغم كل معارض ومنافس » ولم يكن اللقب الذى 
اختاره له القوم « الملك الماصر أَبو المظفر صلاح الدنيا والدين يوسف بن 
أبوب » قد أعطى له جذافاً من غير استحقاق »© بل قد ظهر أنه جدير به 
وبأ كثر منه » واليك ما كتبه العاضد فى طفرة ( طرة ) العهد بالوزارة 
له « ه-ا عهد أميرالمؤمنين اليك » وحجته عند اللهعليك » فأوف عودك 
وخذ كتاب أُمير المؤمئين بسمينك ؛ ولمن مضى جديا رسول الله صلى الله 

عليه وس أحسن أسوة » ولن بق بقربنا أعظم ساوة » تلك الدارالاً خرة 
تبملبا الذي لابريدون عاوا فى الأأرض ولا فساداً » والماقية للمتةين » 
تقلا عن صبح الأعشى 

ستو زو وعمره ** سنة بعد أن دربته الحروب » وأَخْذ من دروسها 
أيام مخالطته لنور الدين وعمه شيركوه ما كان سبباً فى رفمته وعاو تأنه 
وإظهار أمره 

قم صلاح الدين فرأى نفسه فى مركز عوط الثئن والتلاقل ٠‏ شاذ 
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جابه شذوذاً غريباً » وليس . حوله من الأمراء من ينصره ؛ فأحب أن 
يحوظٍ ننسه بسياج من أهله وذويه ٠‏ فأرسل فى طلبهم لجاؤاء ونا استقر 
ركهم فى ساححته . وما استقر إلا بعد جصار دمياظ » كاسيجى ساك 
عع أبيه كا شول ابناشداد - من الادب ما كان 58 وألبسه 
الأأمر كله فأنى أن يكبسه » وقال : ياولدى ما اختارك الله هذا الأمر إلا 
وأنت كنفء له » ولا ينبغى أن يخير موقم السعادة » لمكره فى الخزائن 
كلها » وقام إخوته وذووه بمساعدته فى مركزه الصعب الحرج ٠‏ فكانوا 
عصبته الى أعزته ونصرته فى حياته القادمة كلها 
رأى صلاح الدبن من المكة أن برطى المصريين حتى لايقوى 
أمراؤم بهم عليه » تأخدق حليهم نمسا كثيرة » وعاملهم يما وحبه لله من 
خلة الكرم ولطف الأأخلاق ما حببهم فيه وقربهم إليه ‏ ورأى ألا بثير 
عَضْبهم » وهو شيعة قذوا نحواً من كر نين نحت ح الخلفاء الفاطميين 
الشيعيين » وهو سى تابع اناليفة بقداد الى » «أبقى حالهم فى مذهبهم 
كا كان دون أن يبدل أو ينبر » فكان هذا دامياً آآخر إلى <ب الثاسله 
والتفاهم حوله وعدم التمرض له » أو التحرش به » وا كتى بذ كر إسم 
غور الدين بعد اسم اتلليفة القاطمى على المابر 
أضف إلى هذا ما ثاله من الشبرة فى حرب الأفرت يمد غزوم 
ومياط . حرث ثقام بعد ردم لخاربهم فى قرة وغيرها » واستولىعلىمدينة 
العقية » وهى مفتاح البحر الاجر لطريق الحجاج المصريين خاصة 
والملمين عامة إلى مكة » فكان هذا النصر العظيم والفتح المبين وتأمين 


الله 

طريق حجاج المسلمينحهبه إلى اللصريين كثيراً » فأخذوامنذذلك المين, 
يخلمون غيرتيموحسدم ؛ ويتدكون تمسكهم منعييم الشيعى » فانضماإلى 
لخواجم السنيين » 0 0 ُ لدع للوضوم عباء 
عر بلاد لأخرع 8 
القوم يعثرفون له لإقيادة علمهم ؛ِ وقد .رأى العامة فيه حاميا لم قوياً » 
ومدافماً عنهم شجاءاً بأسلا » وعلموا أن خطر الاأفرنج لذى كان يمبدددثم 
على الدوام قد زال بنضل جهاد هذا البطل » فازدادوا تملقا به » وحياً له > 
50 دشر 6 » وصاروالايحقدون 

10111 « من جبة نور د لبن بقل عن من جيةلصر ين 
فاون الحيطة لديك » فل يحدث أى حدث م نشأنه أ البوغرصسر ورالد بم 
فيظن به الظنون ٠‏ ققوى بذلا مركزه من الجهتين جميماً . على أنه لم يأل 
جبداً فى جهم كلة المصريين 6 وإرضاء الللينة الفاطمى. » ليكونوا له عدفيتق 
بها شرور نور الدين » إذا ثارت ثائرته لسبب هن الأ سباب 


رأى صلاح الدين فى أسارير وجوه أمراء المصريين علامات المته 
والحبد , وأحس أن نيران الفئن وأمليانة تتأجج فى القصر » وشررها 
تطاير إلى حد بعيد كاد يبدم بنيانه فى مضر من أساسبه » وما هو إلاأن 
قبر مؤمن الللافة الخصى حيلة للنضاء بها على صملا الدين » كينب إلى 
الافر نج زحف على مصر > حتى إذا وصلوا وخوج إليهم ‏ صلاح الدين > 


آم من أطلافة بجموعه » واقنى أثره » فيقم بين تارين » وفيهنا القضاء 5 


المبرم والهلاك كله ع 

كتب مون اطلافة كما ! ووضعه داخل نمل جديدة وأعطاها إلى 
رجل من رجالانه ليذهب بها إلى الافرنج » فوقمت النمل ف بد أحد 
أتباع صلا الدين » وأ أوصلبا إليه » ف الحقيقة لكب إيظير هاء وإيلنقم 
من مؤثمن الخلافة حالا» بأن يقئله مثلا » عافة أن تثور ائرة الناس عليه 
وهو لايزال يبرى أن أن مركره غير ابث » فا ؤال عبله وبطاوله حى خرج 
ذلك و من أشفائن بو م الىقصرلؤخار رج القاهرة :» فر سل إليهدصلاح الدين, 
من قنله ٍ وعند ذلك قام جند الخليفة السودانيون » وكاتوا حوالى سين 
ألف » وم الذبن قول فهم اأماد « وما قتل سس أى مؤكن الخلاقة سم 
هاج السودان وثاروا ‏ وكاوا أ كثر من مسي نألا » وكاتوا إذا قمواعلى 
وذزد قناوه وأجتاحوه وأذلوه واستباحوه واستحاوه 

1 ول صاحبٌ كتاب الكاف نسب قياممؤ ومن اعخلافةأنصلاحالدبن 
أَخذ فى إذلال الماضد والتضبيق فى جميع أموره » واشئد عليه .: شدة بالنة 
فشي الماضد من ذلك وأرسل إلى صلاح الدين يما إعانبه » قل ولتت إليه 
فكير الأمر على من بالقصر ٠‏ وانفق مؤيمن الملافةهو وجماعةمن المصر يبن 
إى آخر ما تدمنا 

وغندى أن هذا مخالف سنة صلاح الدين فى معاملة اعخلينة » لأنه 
ماكانت قدمه ند يبت فىأر ضمصر بعد » وكانمنو اجبه ألا بثير غغضبه 
القوم » حى يصبح من القوة بحيث لانزعرعه مواصف كهده تلك اتى. 
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خولا ما قام أخوه شمس الدولة طوران شاه ؛ لما كان لصلاح الدين ما كان 
عن فوز وظفر 

أضف إلى ذَاك أن صلاح الدبن إلى هذا العبد لم يكن غبر على عمال 
القصر شيئا ء فا استخلف عليه غير مؤعن لطلافة » وما ير فيهموما بدل 
خذكيف بدا بالتضجيق على الخليئة ؟ 

وزد مل هذا أن صاحب الكاق نابرث وبين 
ذلك عند قدوم إل فرتحج إلى دمياط ماصه « قال صلاح الدين : 
ما رأيتأ كوم من العاضد » أرسل إِليّ مرة لمقام الافرئج على دمياط 
ألف ألف دينار مصرية سوى الثياب وغيرها » فلو كان اطليغة فى ضيق 
لا استطاع أن برسل شيئاً 

ولا بد من ملاحظة شىء آآخر وهو أن صلا ألدين لم يغير عمال 
القصر إلا بعد واقعة السودانيين فأقام عليه بهاء الدين قرقوش 

ومهما يكن من الا"مر ققد قام الجند السودان » وثار ثائر الا جناد 
الصلاحية 6 ووقءت الواقمةيين القصرين ودامت هناك بومين « ومن 
عجيب ماانفق ‏ كايقول الهاد - أن الماض د كان يتطلممن المنظرة » يعاين 
الحرب بين القصريين » فقيل إه أمر من بالقصر أن يقذفوا المسا كر 
الشامية بالنشاب والححارة فنملوا » وقيل ذل ككان عن غيراختياره ؛ فأمر 
شمس الدولة الزراقين باحراق منظرة العاضد » فهم” أحد الزراقين بذك 
وإذا باب المنظرة قد قتتح وخرج منه زعيم اعللافة وقال : أمير المؤمنين 
يسم على شمس الدولة ويقول دوت العبيد الكلاب » أخرجومم من 
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بلادم ؛ وكانت عزعة السود مشتدة » على زعم نالماضدراض با يغماون 
خلما سيعوا ذلك ضعفت عزاتمهم » وانحلت قوام » فالهزموا شر هرية » 

قد يكون هذا صحيحاً فاحا م بأخر الله الفاطى قصب على هذا النحجو 
فى مثل هذا الموقف » ولكن ذلك لايجنع من دحض هذا ء ايل اتلليفة 
إلى صلاح الدين من جبة » ولآن ويه الدين لم يكنير يدأن يشير عو اماف 
الناس عليه من حبة أخرى * ولاه من جبة ثالثة كان يستطيع فهمثئ لهذا 
الظرف أن ينظر على اعلليفة روج إلى المنظرة 

على أن الذى فت من قوى العييد وبدد شملهم قيام صلاح الدين 
ووجاله بأحراق غحلتهم الى كانت تعرف بامنصورة بالقرب من باب زويله » 
وفما عيالهم وأولادم ومتاعهم » فلماسممو ابابير » انفرطعقدم » وؤهبت 
ريحم » فضاقت علبهم الأرض با رحبت ء فأ.خذوا وقناوا تنتيلا ء ومن 
يقى مهم طرد إلى الميزة ومنها طوردوا إلى صعيد مصر إلى بلاد النوية 
وما زال أخوة صلاح الدين يتابموتهم ويوقمون بهم النكال ىكل مكان 
رحاوأ إليه حتى أبادوهم عن آخرهم وأراحوم اللّه من شرم 

ولقد كانت مصيبة المديئة من هذه الحادثة فادحة » إذ قد تحرقت 
و:هدمت وتخربت بيوت عدة » وتعطلت الاحمال ؛ وزهقت الأنضس» 
وعكدا كل ثورة من ثورات بخن اذى واطراب 

يقول استانلى لس دول إن يقنية السودائيين ما زالوا يشيرون المئن 
وإخوة صلاح الدين شدني يس ارده طوران شاه وهو في أترع إلى 
نوبيا حيث استولى على مدينة إبري بالقرب من كرسكو 
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وحتى فى صنة 11974 م ثار ثائر بقية السودانيين فى أسوان بقياوة 
كنز الدولة ء ققام المادل أخو صلاج الدين وقائلهم قتالا طويلا حنى نمكن 
من قتل عميدم . وف سنة 1١756‏ م هيت زوبعة أخرى ولكن قضى, 
عليها وأطنىء لهيبها وهى آآخر الثورات الى سمع الناريج بها عن السود 
فى مصر 

هدا يدل على أن الوجهالبلى كان مسر <الثور اتمدة ست سنوات 
يعزو المؤرخونهبوبها إلى السوداتيين ؛ ولكن الامر الدى لايشك فيه 
لمقل ولا ينردد فيهالقكر هو أن السودابيين ليسوا ثم وحدهمالذي نأثاروا 
هذه الذين » بل كان لاأعداء صلاح الدين من أمراء الفاطميين دخ لكبير» 
ذلك لانم أعدم عن الملك والسلطان » وأحل لهم قومه ورجال ييته 
وبىحلدته » وفير أ ىأنهؤلاءالسوداتيين ماكانوا إلا آللمؤلاء فىأطاعهم 

على أنه ما كاد صلاح الدين ينتهى من طرد هؤلاء من القاهرة حنى 
قم الافر مع بريدون دمياط ء لعلمم , مقدار الخطر الدى يمحم عن امتلاك 
نور الدين مصر وشيت قدمه فجهاء فأرادوا الاستيلاء على دمياط حى 
تكون مركزهم فى البلاد » ومّها يمدون الجلات على مصر كلها . قام 
ملك القدس يطلب النحدة من الأغريق الذين كانوا يتخوفون من 
ثور الدين إذا تم له امتلاك الشام » فيغير على آميا الصغرى » ثم يتخطى 
إلى ملكهم » فأرادوا أن بوجبوا نظره نحو جبة أخرى » نقاموا يما 'طلب 
منهم من المساعدة ضده 

يد أن أملريك لم ينتظر وصول المدد الافويقى إليه » فأسرع فى 
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الدهاب إلى دمياط وقد أعدصلاحالدبنفهها كلممدات الحرب وأدوات 
لقاويه “حى يمكن المصربون من صد هجمات هؤلاء المزيرين »وافكسر 
الافرت أشنم كسرة ؛ ووصل -الا'سطول الا غرريق الشواطىءه المصرية 
بعد ما قأسبى من الساء ما قامى أثناءالطريق 4 فمادالكل بالحيبة والندامة 
ول بعلا فرج مشل كا وم لم فى هقء ال 

ويقولاستائل بن ول إنالطبيعةساعد تالمصر يين » فلقد أمطرت 
السماء حتى ملاات بجرى الميل ؛ ففاض على السبل حيث تقيم الاأفرنج 
فأغرقهم »كا هبت الزوابع فاقتلمت خيامهم » فرماهم الحصورون الححارة 
أثناء تخبطهم فى متاومة الطميعة 

ومها يكن من الامر ققد ارتد أماريك خائياً بيد أ نأقام برض مصصر 
نحواً من سين يوماً قاسىفيها هو وجنودهما قامى من الوع والال؛ وكان 
مثلبم فى فزوتهم هده مثل النمامة ذهبت تطلب قربين فمادت بلا أذنين 

ويقول استابل « ولينم الله دصره على المسلمين » قات زوبعة يحرية 
شديدة حطممتماقد بق من أسطول الاغريق » فات كل م نكان عليه » 
وطنت جتْهم على شواطىء البلا الى كانوا قد جاؤًا لمتحرا» 

نعم قدكان ثلاف رتم عذر فى لهم هذه ليكسر وا هذا القيد الصلب » 
غأن الاسطول المصرى تمك من قطم كل صلة بحرية بين القدس وأورونا 
-ومئع جماعات اجاج المسيحيين من أداء الفريصة ؛ وهم الذينكان يستمين 
بهم ملوك القدس » فكان فى امتلاك نور الدين مصر قط مكل مدد يجىء 
إلى الافرنج من هذه الناحية 
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وقم تور الدين فى هذا العراك العثيف بأرسال الا مدادإليصلاح الدين. 
كا قام بشن الفارات على حدود فلسطبن؛ ليخذف الضفطعل صلاح الدين 
وأصبح مركر الافرشح بعد هذه اعليبة حرجا ؛ حى ارتضوا لانم الدفام 
بدل اهجوم : 
بهذأ النعر الذى أحرزه صلاح الذين استطاع أن يأخذ حرشا 
بزو به بلاد فلسطين منجهامها الجنوبية » قاصدا بذلك إزالة الرعب ااذه 
كان يستولى على قاوب الجند من تزال الأفرج » حبى يعدهم بعد ذلك 
الجلاد والطمان القادم الذى شعر به من أول يوم لستولى فيه على وزارة 
مصر ) ولا "نه كأن شديد الرغية فى طر دالا" رمن بيت الله المندس . عاد 
من غزواته الصغيرة ظافراً منتميراً مستولياً على مدينة المقية جا أسلتنا » 
والتف ؛ المصردون حوله وعظم فى أعينهم ء 

وفى غزوانه هذه يقول عمارة الشاعر من قصيدة 


غزوا عقر دار المشركين بغزة 
وزاروا مصلل عقلان بأرعن 
وكانتعلى ما شاهد الناس قيلهم 
وما عصيثهم منك إلا مماقل 
جلب تم منسورةالحرب ما انقى 
وأخربت من أعمالهم كل عامر 
وهيجت لبيت المقدس أوعة 
وفزوك هذا سل حو فتحه 


جباراً وطرف الشر حر نان مطرق 
يفيض إناء البر منه ويقبق 
طرائق من شوك القناليس نطرق 
تأنوا على نحصينها 
بوادره سور عليهم وخندق 
مر به طيف ائكيال فيغرق 
يطول بها منه إليك النشوق 
قرياً وإلا رائد وعطرق 


وتأنقوا 
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هو البيت إن تمتحه والله قاعل فا بمده باب من الثأم مغلق, 

بدت قدم صلاح الدبن ورأى أن البلاد قد طبرت من املموارج 6 
فأراد أن يتقدم خظوة أخرى فى سييل الامتقلال © رأى أ ناليلاد شيعة »* 
وأن أعلبا يبالغ » فى التشيع » فيس من شىء يحوطم عن مذهيهم هذا 
سوى نشر المذهب الى »© وهو مذهبه » فأسس مدرستين كير ينه 
المدرسه الناصرية والمدمرسة الكاملية » <ى يحول الناس وعهد البلاد 
للتغيير الذى يريده . ويقول ابن الأئير فى ذلك ما نصه ‏ كان بمصر داو 
لاشحنة نسمى دار الممونة يحبس فيبا من يراد حيسه فهدءها صلاح الدين 
وبناها مدرسة للشافعية » وأزال ماكان فيها من الظل » وبي دار العدلء 
مدرسة للشافمية أيضاً ؛ وعزل قضاة المصروسن وكانوا شيعة » وأقم قاضياً 
شافساً فى مصر فاستناب النضاة الشافمية فى جميع البلاد » 

وقد صادفت رقيته هذه الحاح نور الدين عليه بتغيير خطبة وم 
الجعة وجمليا باسم لطليقة المبامى دل اعاليقة الفاطهى + وما كان نور الدين 
وحده هو الدى يلح على صلاح الددين بذك م بلكان العام الا سلامى السى 
كله كديك : واليك ماقله العياد مخاطبا صلاح الدين : 

رد الخلافة عياسية ودع الدعىى فيها يصادف شر متنقلب 
لانقطمن ذنب الافى وتتركها فالمزم عندىقطعالرأسكالذ نب 

نظر صلاح الدين إلى هذا الأأمر بنظر الحازم البصيدء هل يأ أن 
يفير على الخليغة الناطمى شيبًاً حتى يتمكن هو من أمره أولا » 5 أنه 
رأى فى يقاء الماضم عذا ما يساعده على البقاء فى مركزه » ورأى كذلك. 
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3 اطلينة لماوى القدرة على معاوثته إن أوجمت الال أن يعادى ووالدين 
' 5 وجد فيه عونا له فىتنفيذ مأربه وهو الاستقلال عن نور ألدين #قتمالاً 
فى الامر دنا ينم له دشر الدعوة إلسنية من جبة ؛ ويتمكن من جنب 
جميع المصريين إلى جانبه من جبة أخرى 2 ٠‏ 

يقولاين الانيد 2 وكان سبب الخطبة العباسية وصرأن صلاح الدين 
يوسف بن أبوب لا نبنت قدمه بمصر » وأؤال الالؤين 4 + وضفف ءأمر 
المليغة الماضد ؛ وصار قصره حم فيه صلاح الدبن وفائبه قراقوش» إلى 
ببقول 3 وكتب إليه تور الدين يأمر ه بقطع الخطبة ااعاضدية» وإقامة ننططبة 
“االستصيئية » قامتنع صلاح الدين » واعتذر بالكوف من قيام أهل الديار 
المصرية عليه ؛لميلهم إلى الملويين ؛ وكان صلاح.الدين يكره قطم المطبة 
هم ؛ ويريد بقاءهم » خوظا من أور الدين ب قابه كان يخاف أن يسخل الديار 
المصرية يأخذها منه » فكان بريد أن ييكون الماضد معه » حنى إن قصدة 
أير الدين إمشع به ويأهل مصر عليه ع 

فرأى صلاح الدبن من المسكة انتظار الفرص الملائمّة » ورأى من 
السواب عدم الظبور بمخالفة نور الدين » فلا مرض الطليقة الفاظى » 
وكثر الالخام من نور الدرين جمع قومه واسنشارم ء وكانك هذه عاديه 
ف كل أمر جلل ؛ ققام من وسط القوم عام أعحمى يقال له « الا مير 
العالم» وأححد على عاتقه القيام بالامر كله » بم أخدذ سبيله إلى المسحد » 
وخطب للخليغة العباسى ؛ فأمر صلوح الدين أنبامه بعدم إخبار اللليفة 
اافاظىب وقل طم : إن عوفى فهو بعل » وإن توف فلايليغى أن نتجمه 
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يمل هذه الحادئة قبل موته ع وقوبلت الحطبة بسكون وهدوء عجيب 
< ولم ينتطح فيها عنزان » كا يقول ابن الأثير . غير أن بعض الروايات 
تقول إن انطليفة الماضد عل بالخطبة لغيره فاغتم فات.على أى وجه فسرها 
المؤرخون » ققد 'نوقى الماضد » وبوفاته رضت دولة كانت طا بد كييرة 
فى الحضارة الأسلامية » وأن1 ثارها الى خلفتها ندل على مبلغ الرق الذى 
وصلت إليه 

ولقد كان من سياسة صلاح الدين نحو الفاطميين أن يستبقييم حتى 
يستمين بهم على نور الدينكا أسلفنا» أنه يم مقدار حرص ور الدينعل 
ملكه من جهة 5 ول ندمأ كانيريدأن. شيرغضب المهسر يبن من جهة ة أخرى 6 
ذلك تكدر لموث الماضد كدراً شديداً » وذاك يفسر لنا سياسة اللين 
الى انبعها هم الفاطميين ؛ وى سياسة جذب الماس إليه بالمماملة الحسئة » 
00 كل ٠١‏ منشأنه أن مبيج عواطف القوم » حى 
اضطر كديرا خالنة ثور الدين فى قط اعخطبة عدة مرات» وهو فى أثناء 
ساوكه هذا يدنى منه أهله وؤويه » ويحلهم محلا نصار الغاطميين فى أمور 
الدولة رويداً رويداً حى لابخرج القوم عليه » فاستطاع فى المهاية أن يكون 
الاأمر كله بيده وبأدسى أتباعه » وأصيح عوت الماضدق حرم سنة هم 
(سنة 1/1لام) سيد مصير المطلق » ليس لاحد فيها كلة سواه 

قام صلاح الدين بأئم الماضد ثلاثة أيام » وأخرج الهليفة إلى قبره 
بكل حفاوة و[ كرام » لشدة حرصه فلا تأخذه العامة بالظنون عثم بعد 


سيم إأي سسمت 


ف أو) 

ذلك أمر عامنه قراقوش بنتح خزائن القصر » فترقها على قومه وأتباهه > 
وبذدل الل وم سبخل به وم أل لنفسه م نكل ما وجد شيا #وى اك 
يقول الحكيم عبه الندم الجليالى من قصيدة 

ملك نقلد سلك املك متنقلا وقال للمال هذا منك لى عدل 

فرق الال جما قتاوب به وحسبه فيه إدرالكك لاسأو 

إن الملوك الذين أمتد أمرمم يخزنوا المال بلمهماحووا بذاوا 

أكذا السياسة ذلا جناد أومطهوا يخل المليلك وجاءت شدة خذاوا 

أما الموارى فد أعتق البعض ووهب البعض إل خر وباع الباق . 
أما أهل العاضد » وكإو| أحد عشر واباً وأرع بنات وأدبع زوجات > 
وأقارب [: آخرون يرو عيوم على ؟ووء تأنه أ أخرجهم من القصر ووضعهم 
فى وار فسيجة » وأمر علبله بتديور مايجتاجون إليه » ووضيع الرجال وحدهم 
والنساء وحدهن -دتى لا يتناسلوا . وقول بعضهم إن الماملة الى عومل 
بها أتباع العاضد كانت معاءة مخجلة حتى أدى الخال إلى أن الإيران كانوا 
يرمون اعميزدمياً من فوق الأسطح لهم » وفى اعتقلوى أن هذا بميد على 
صلاح الدين الذى كإن ير ىكل شى' بنفسه » ويرهاز ذلك قول استائق 
( فكان مندثاً عليهم النمم مصرعا لمم بكل اللاذ إلإ ما بهعوأ 
إلى التناسل » 
أما الكتب ققد كيرت روااتٍ المؤرخين فيهاء فنهم من يلوم 

ملاح الاين عل عدم الا ويقولون !" بدد من غير مبرر 
حضارة أمة نالت فيها شوطاً واسماً » ولو أنه احتفظ يبا لكان منبأ العام 


)11١8() 

الأسلانى مدنية وحصارة فالقة , على أن هؤلاء يبالغون » ناسيين أو 
«تناسيين ما كان عليه القوم من النشيم والمفالاة فيه 

أما صلاح الدبن أيه أحضر التاذى الفاضل وأمرم باختيار ما هو 
صالم للآمة والدولة فيحتغط به» وما كان فيه النشيم فيحرقه » ومافيه قليل 
فائدة يوزعه على الناس > هنسل منها القاضى الفاضل 1*١‏ ألف مجلد أما 
الياق فياعه و أدخل تمنه ببث المال 

تلك هى الخالاتى قذى عليها صلاح الدين أيام وزارته » فلما مات 
العاضد وأخلى قصره » لم برغب صلاح اإدين فى سكناه » بل فلل فى يبت 
لوزارة » وون أن هر نظره جمال القصر أو تأجذه حدائته الخناء » لان 
هدا كله كان بخالف السذاجة التى كان يتحلى بها فى جميع أعماله وأحواله . 

رأى صلاح الدبن مصر من غير قلعة تحميها من المفيرين » بعد أن 
ع مقدار ماتديه القلاع فى المدن الذافية بن اتأدمات» نقد اسل المدئة 
دون قلمتها ء فيحتى فيها المدافمون والأهالى ؛ وقد يكون لهذا أثر في 
شروط التسليم وفيت وطأة المدو المنتصر » فمزم على بناء مُلعةى مصر 

وجد أن عاصمة الديار للصرية عبارة عن المواصم الى اقفذها مرا 
المسامين من يوم أن دائت لطم البلاد » فهى عبارة عن النسعطاط الى 
أحرقها شاور » وأد أهلها يميدون بناءها » والعسكر وهى ما كاءت تلى 
الأولى » ثم القطائم التى ابتشاها أحمد بن طولون ء ثم القاهرة الممزية بف 
يدأ أن يضاعف مساحة البهد باضافة مبان جديدة إليه » بل فضل إقامة 
سور حول هلبه كلبا ء وإنثاء قلمة تحمى ما بداخل هذا السووء وقبه 
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الخد فيها مقاماً له » وداراً لدواوبن حكومته .كذلك رأى صلام الدبن 
أن فى بنائه هذه القلمة ملجأ يلجأ إليه هو وقومه إِذا ثار مائر المصريين 
عليهم » انتصاراً لبقايا الفاطميعن » وامله اعتقد أن سيكون له فيها درع 
تحميه نزال نور الدين إن تحرش به 

ومع أن من الراجح أن صلاح الدين كآن بود لو استقل بمصر عن 
غور اللدين ء فانه م يجهر إك من ذلك بل تجن بكل مامن شأنه أن يشم 
منه رأئحة امروجعليه » فأقم اخلطبة 4 بعد اسم اخليفة العبامى » وضرب 
التقود يأسمه وأرسل له المدايا من كنوز القصر » ذلك فمله <ىلابرتاب 
الدفاع فأتذ له من قومه وأهله حصئاً » وأعد له جيشاء وتجنب ملاقاة سده 

لم يكن يد من أن يظهر العداء الكامن بين الرجلين » فان نورالدبن 
لم يبعث بجيوشه إلى مير | إلا لتكون ملكا خاسا ل » وملاح الدبن لم 
تخد لنفسه هذه المعاقل والحصون إلا ليستعد يها لم عساه أن محدث » 
وقد كان كلا الرجلين يخادعصاحبه ؛ ويتحين به الفرص » حتىجاء الوقت 
الذى لم يكن بد من أن يقلب كل منهما فيه لصاحبه غلهر الجن 

لاشك فى أن أعداء صلاح الدين من أمراء الجيش الذين امتنعوا 
عن خدمته » وأبوا الأقامة ممه فهمهسر ء قد بذلوا جهداً غير قليل فى 
محريض نور الدين وإغرائه » وقد أفلحوا فها حاوثوا » فارئاب تور الدبن 
فى أن نائيه فى مصرإا ربص به الدوائر » ويتهز الفرصللخروج عليه. 
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كانت الشوبك بفلسطبن شجى فى حلق التجارة بن مصر والشثام » 
فمزم صلاح الدبن على عَزوها والاستيلاء عليها » ولكنه مأكاد يبدا 
فى ذلك حتى قفل راجماً » مم أن قلءنها كانت توشك أن تقع فى يده » 
واعتذر لنور الدين بأن أهل عصر قد ثاروا عليه » ومصدر ذلك فمايقول 
جمبور المؤرخين أنه عن بقدوم نور الدئن » فاتقاه » فوغر ذلك صدر 
نور الدين وأزءم عرو مصر 

وصل انابر إلىصلاح الدين » لخجمع أهلشوراء ؛ وقص علييمالقصص 
فلم ينبس أحدم يكلمة » وبعد هنيبة أشار أحدم عليه القيام فى وجه 
نور الدين , فتكلم والده نهم الدين أيوبمظهراً أنالبلاد بلاد نور الدبن 
وما الكل فيها إلا مماليكه وأتباعه » ثم انفض المجلس على هذا ؛ أما 
جم الدين «أخذ ولده صلاح الدين ولامه على إعلانه هذا للملا 

بيدأن نور الدبن قد شغله عن دخول مصر شواغل كثيرة فى بلاد 
الجزيرة » فولىوجهه نموها » وانتظر الفرص اللامة مرة أخرى 

أما صلاح الدين فانه وجه همته نحو إيجاد مأوى يأوى إليه إن دسمه 
نور الدين وغلبه على أذ .سر » وأرسل أخاه طوران شاه إلى السودان 
إطارد يقابا السود من جهة » ويكتب له تقريراً عن أحوال البلاد من جهة 
أخرى » حتى بعلم قيسنها من الوجهة الى يريدها 

وكادت يجة مارأى أن البلاد السودانية لا تصلح أن تكون مأوى 
يأوى إليبا. وعندى أن صلاح الدين لو أتيح له قتتح السودان وضمه له 
القطر المصرى » وَكوتن إمبراطورية واححدة من منايع النيل إلى البحر 
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الأبيشل المتوسط ؛ ونوك من ننسه إلى أمد !١‏ حرب الأفرنج بالشام 
والاستيلاء على بيت المقدس ريما ينم له الأمر فى وادى النيل » وحوك 
فكرته ومقه نحو تأميس أمبراطورية قوية ذات سلطان فىهذ! الواذى , 
لكان بهن أدى خدمة سليلة نلامة الأسلامية والشرق » أ كبر أتراً 
وأخلد ذ كرا من أن يوك وجوه شطر الشام وفاسطبن 

على أى حال فقد عاد نور الدين عن عزمه لما وصلته كتب ضلاج 
الدين الى يقول فيها « يرسل الولى - أ نوز الدين ‏ هابا يضع 
فى رقي منديلا ويأخدى إليه » وما هبنا من يمتنع » مّلا عن ابن الاير 

أراد نول الدين بهد زمن يسمر أن مختير حال صلا الدرين » فأمره 
باطروج لغزو الأأفرنج بالكرك , وعى إلى الشمال من الشوبك . وق لى 
إنهما انغقا عقي الرحيل عن الشوبك على هذه الذروة » وحددا ها اليوم 
الى يلتقيانفيه هناك » وفي ذلك يقول ابن الا نيره وسبب ذلك أن نور 
الدين لما أنكر على صلاح الدين هوده من بلاد الأ فرنج فى العام الماضى ه 
وأراد نور ألدين قصد مصر وأخذها منة » أرسل يعتذر » ويمد من نفسه 
أطركة على ما يقوره ثور الدبن » فاستقرت القاعدة بينهما أن صلاح الددين 
بخرج من منسر ء ويسير نور الدين من دمشق » دأمهما سبق صاحبه يقم 
إلى أن يصل الأخر إليه » وتواعدا على يوم معلوم يكون وصولها فيه » 
قذهب صلاح الدين وحاصرها » فلما بلغه قربوصول نور الدين » خاف 
وأخاف أصحابه منه » فماد ححا هده المرة يمرضى والدمكهم الدين 

قلما وضصل إلى مص وجِد والده قد هوتى عن جواده بالثرب من 
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باب النصر » وقضى بعد أيام قليلة » فزن عليه صلاح الددين حزئا شديداً 
وعوته قد سلاس الدين أ كبر طون وأخاض نصير 

ثم نود أقدن غاية التأم » وأعتقد أن صلاح الدين يماول العمل 
منقردً »فرع على فر يش الأظرة ب على مصر » وعرلصلاحلدين » 
وأخذ البلاد لنشه » فولى أن أخية هلى الثام وأرض اطديرة © ولكن 
للنية ماجانه » فقضى قبل أن يقضى حاببته 

وكان صلاح أدبن مئذحين يعمل على ذخارألمؤن وغيرهاء وتدريب 
ايوش نحت آمرة والده » وكان قد استولى على سواحل طر ابلس وثوض 
حى مدينة قابس ؛ وتبين له أن هذه البلاد لاتصلح للدفاع » إذمن الميسور 
فهأحهمها ٠‏ ن الهر والبحر ؛ لذلاك ولى وجهه تحو بلاد لفن » وسبب ذلك أن 
ممارة المبى الشاعرالمشهور الذى كان هم بمهمرإدٌ ذاك أرأد هو وجماعة من 
شيعة العاويين الخر وي على صلاح الدين» 1 واشضم إلييم عض من جندصلاحالدين 
غنسه وانتقواعلىمكائبة الأ فرنح فالساحل وف صقليلو ثوب على صلا حالدبن» 
وأخذ عمارة ماله من حسن الأساوب فى شعره يؤر فى طوران شاه ألى 
صلاح الدين حتى أغراه على غزو بلاد الين » ومن كوله في3لك 

أتأرض النيل وهى عظيمة على كل راج فتحها ومؤمل 

متىتوقد النار التى أنت قادح بغمدان مشيوباً سناها بمندل 

وتفتح ما بن الحصين وأيين وصنعاء من حصن حصبن ومعقد 

وتلق ملكا لا جيل بنخره على أحد إلاعلى عزمك المل 


فينة 

ونوله هن أخرى : 

فاخلق انف كملكلاتضافبه إلا سواك وأور النارفى! 

إلى غير ذلك من الا قوال الى تثير الهمم ٠‏ وقصده من هذا أن 
يرحل طوران شاه من صر » فيبعد عن أخيه يه صلاح الدين الذى إذا قام 
مرب القادمين من الأفرنم قم عمارة ومن ممه باحداث ثورة لا يتمكن 
صلاح الدين حينذ من ثعبا » ويقم بن ارين نار الثائرين داخل البلاد »> 
وفار المهاجمين من الأفرت ٠‏ غير أن الأمر قد تبين لصلاح ادبن قبل 
وقوعه بسبب اختلاف المتا مرين فيا بينهم على من يكوناعخليفة والوزير» 
إذ نم طم الأمرعلى ما يبتنون 

أما طوران شاه فانه سافر لاقي وقول يمنا وم شاو واه 
ملكا هناك قويا » وأعاد الخطبة لبى العياس بعد ما قطمها المتولى عليبا 
منقبل 7 ' 

ولا وصل خبرالمنا مرين إلى صلاح الدين » أءر يهم فصليوا » ولما 
جىء بعارة ليصلب ء قام القاضى الفاضل عيد الرحم » وكانت يينه وبان 
عمارة وحشة أيام الخليفة الماضد » يتوسل إلى صلاح الدينليخلى هيل 
عمارة » فظن عمارة شرا وقال « لا تصدق يامولاى ما يقول » فنضب 
القاضى عبد الرحيم ؛ وقال صلاح الدين » « إِنما كان يشفم فيك » فلما 
أخرج عمارة ليُصلب » طلب أن يطاف به على مجلس القاضى الفاضل » 
لأغلق هدا بابه عند مارآه قادماً ؛ قالعمارة فى ذلك 

عبد الرحم قد احتجب إن الخلاص هو العجب 
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وكأقى بعارة وهو يدف إنساباً مص_لوبا كان قد خرج على الام 
ابن رزيك ؛ وما وصف إلا نفسه حيث يقول 


أر اد عاو مرتية وقدر 
ومد على صليب الجذع منه 
و نش ر أسه ءا بقلي 


فأصبح فو جذع وهوعال 
ين لاتعاول على الشمال 
دعاه إلى الغوايةوالضلال 


وكان عمارة هذا شاعراً مجيداًيغالى فى النشيع للذاطءيين » ولهفيهم أشعار 
كثيرة ‏ من ذلك قوله من قصيدة طويلة فى نكبتهم واقراض دولهم 


رميت يا وهر كف المجد بالشلل 
لم وهف بنى الآمال قاطبة 
با عاذلى فى هوى أبناء قاطية 
باللهزرساحة القصرين وابك معى 
وقل لأهلبما والله لا التحمت 
ماذا ترى كانت الأفرنم فاعلة 
إلى أن يقول ‏ , 
مررت بالقصر والاركان خالية 
خحاتءنها بوجهى خو فا منتقد 
أسبلت من أسف دمعىغد اةخلت 
والله لا فاز يوم الحشر مبغضم 
أممى وهدانى والأخيرة لى 
والله لاحلت عن حى لهم أبدا 


وجيده بعد حسن الى بالعطل 
على لجيمتها فى أ كرم الدول 
لك الملامة إن قصرت فى عذلى 
عليهما لاعلى صنين واجمل 
فيكم جروحى ولا قرجى بمندمل 
فى نسل آل أمير المؤمنين على 


من الوفود وكانت قبلة القبل. 
من الأعادى ووحه الود 0 عل 
رحاب وغدت مهحورة السبل 
ولانجا من عذاب اه غير ولى 
إذا ارنهنت عا قدمت من عملى 
ماخر الله لى فى مدة الأجل. 


)) 

كان القضاء على هذه المؤامرة فى ابريل سنة ,ة/ا؟؟ فاكش إفرجح 
الشام للا علموا من أمر فشلها » والقضاء عل رؤسائها » وينى أحضائها إلى 
الصعيد» ورجسوا غن همهم »ووقنو أعلى عدوم لدم موقف أمدافين 

أما نور الدين قند ماث فئ يوم الأ ربعاء ١؟‏ شواأل سنة حدهو م 
ع( ١8‏ ماوسنة ؤلااا م ) قئنسم صلاح الدبن نسيم الأمل والحياة » وقام 
بهد يمخطو خطواته الواسعة نحو ما كانث تطمح إليه نفسه غ فأنه بعد وفاة 
تور الدين » الى ما كان يحل بماء مكن من كسر أسطول صقلية ) وهو 
الذى فليا الاسكئدر, بة فى شوال المذ كور » والذىكانقد جاء عقب اتفاق 
امنا مرين ولم يمإينثليم و وفى هذا الشهر أبضاً مأث الملك أمورى ملك 
القدس » وخلنه ولده الصغير الأبرص دوين الرايع 

هذه الحو ادث الى ثلا بعضيا عا ف زمن متقارب جداً ؛ زالت 
كل عقبة كانت توم فى وجه صلاح الدبن ٠‏ فأصبح دفعة واحدة سيداً 
للشرق » والقائد الوحيد ليع الملمين فيه » لا يناضله فى ميدان العمل 
القادم سوى أفر اد قلائل ؛ مم ولد ثورالدين الصغيرءوسيف الدين ضباحب 
اموصل»؛ وهو ا كبر أفراد أسرة زتكى فى ذلك الوقث »م سلطانسلاجقة 
اروم . هؤلاء مم البقية الباقية اانى يصمم أن تقاومه » ولكن لبس من 
يم واحد يعدله مقدرة وقوة . ولا كان بعتقد أن وأجبه هو ارية 
لأفرج وطعنهم طعنة. تجلاء تجلييم عن أرض المسلبن » ققد عمل على 
توحيد هذه القوى الأعلامية المتلنة بكل ها أونى من قوةٌ وحزم » فيداً 
دور حياله القادم بتنفيذ هذه أمخطة 


00 

تلك الحوادث الى مرت من بوم توليه وزارة مصسر من سنة 844 إلى 
سنة 1ه ه ( سنة 1114-1154 م) كنت السالسلة الأ ولى من حيانه 
الملية ؛ ومن تلك أطوأاث سل مقداز ما للم به من التخلص من الصيد 
وطردم من القاهرة » ولقد كانت ثورمهم من أشد الثورات خطراً عليه 

كذزك فى هذه امد استطاع أ أن يعمل 0 الأفرنج عل.هم أن نار 
مطاعهم فى مصر بل فى الشرق قد انطنأت ء فأخدوا فى حياة الدفاع عن 
حدؤد بلاذٌ دون أن يجسروا على المروخ مها للبعجوم ‏ كا كانث عادنهم 
من قبل 

ثم أرضت اتللالة القاطمية دون أن يتأثر باقُراضبا وذهاب أهر ها 
أحد » أللهم إلاتلك الشيمة الى أرادت أن تقوم قتضى عليها القضاء المبرم 

أماصلاح الدين نه فأله ما زال يعمل سكينة وهدوء » حى أنقذته 
المقادير من به ثور الكدين » اذى لو عطال عمره قليلا لما سممئا إلا تفريقاً فى 
شمل المسلموت؛ وعرباً بدن الأمير وثايمه ه ذلك الذى كلل يمخاطيه حتىمماته 
ب[الاأمير الا'سهسلار وكذا الأمراء التوريٌ فمصريع لون كذا وكذا) 
إعلاناً منه أن صلاح الدين ليس إلا نابمه كأحد غولاء الأمراء القرين كانوا 
عصبرمعه 

ومهما يكن هن الأمر قند قم صلاح الدين فى هذا الدور هن حياته 
العملية بكل ماههد له السبيل للعمل فى الأيام التالية » وأوجد لنفسه من 
النقوذ مما أصبح به سيه القوم فى مصروالشام وما والاهما 
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الدو رالثالى 


توفى نور الدين وئرك ملكه إلى ولده اللك الصالم إمماعيل » ولم. 
يكن يبلغ من العمر حينذاك إلا الحادية عشرة ؛ فتول رعايته وتدير 
ملكه شمس الدين ممد بن عبد الللك المقدم ب فأخذ الأمراء النورية فى 
الشام يننافسون » كل منهم يعمل على إضعاف الأاخرين والأيقاع بهم > 
والامير الصغير لا يدرى من الأمر شيئاً » فكان ألموبة فى يد أولئك 
الأمراه القرينكانو! إذا أو اواحدا سنب قوى عليهم:ركنوا إلى حالفة الافرج 

مض سيف الدين ابن عم الملك الصالم وصاحب الموصل واستولى 
على مأكان لنورالدين من البلاد فى أرض الجرزيرة » وما استولى عليها إلا 
بذلك اليش الدذى كانقد طلبه منه نور الددين قبل وفاته ليغزو به الأفرنم» 
كا يقول نورالدين» وف نفسه أن يحارب به صلاحالدرين فى مصمر. استولى 
سيف الدين على بلاد الجزيرة » ورك الأأمراء الخرون إلى الاستقلال 
عافى أيديهم؛ فكتب صلاح الدين إلى اين المقدم والاأمراء النورية يعانييم 
على تقأعدمم عن نصرة املك الصا » ووقوفهم جامدين » وبلاد سيدهم 
يستولى عليها الطامعون »ويذكرهم نهم إن لمينصروا ابن مولاه»فأنه حضر 
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بنفسه ويقتص منهم ومن غيرم » ولكلهم أهماوا كتابه ولم يعبأوا به 

ولولا ما كان عليه الا فرتح فى ذلك الوقت من الانقسام الذى يشابه 
٠‏ كانعليه المسلمونءتأخروا لظ ةواحدة فى الاسئيلاءعلى أجزاءتملكة 
عدوم نور الدين » لكنهمكانوا قدفّموا يموت ملكبم أمورىءونولى ولده 
'الصغير الا برص بإدوين كا قدمنا ؛ كانت حال المسلمينوالا فرتم سواء 

طلب الأمير شمس الدين بن الداية والى حلب إلى الملاك الصاح 
الرحيل إليه و«شادرة دمشق » وأرسل فى ذلك سعد الدين كشتكين » 
غرده أهل دمشق أولاء ثم عاد إليهم ثانية فرحل ممه الملك الصالل » وما 
وصل به إلى حلب قبض كشتكين هذا على ابن الداية وأولاده وغيرم 

من أمرانها وأودعهم السحن ثم امحاز إلى جانب الافر تم ليتقوى بهم ؛ 
يدلنا على هذا ماقله ملاح الدين فى كتاب من إنشاء القاضى الفاضل ؛ 
أرسله إلى اللليفة المستضىء الله فى بغداد ‏ وتوافت إلينا الأخبار » با 
المملكةالنورية عليهمن نشعب الأ راء وتوزعها » وتشن تالا مور وتقطعهاء 
وأ نكل قلعة قد حصل فيها صاحب » وكل جانب قد طمح إليه طالب » 
والا فرح قد بنوا قلاعاً ينخوفون بها الأطراف الأسلامية » ويضايقون 
بها البلاد الثامية » وأمراء الدولة النورية قد سجن كبارهم وعوقبوا 
وصودروا » والماليكالا عماد » الذين خيلقوا للأطرافلاللصدورء وجماوا 
تلقيام لاللقعود » قد مدوا الا يدى والأعين والسيوف » وسار تسارتهم 
فى الأمر بالمنكر » والنهى عن المعروف ء وكل واحد تخد عند الأفرجج 
يدا » ويجملهم لظيره ندا » 
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على هذا كانت فلسطين والشام مملكتين عظيمتين » وى شئومهما 
أميران طفلان » لاقئد يقودها ؛ فكان من حق صلاح الدين أن يقوم 
بالغزو من غير توان ولاتأخير ؛ لكنه لما كان غرضه ألا يتمرض الا فر خم 
عخوفه الشدديد على ميراث نور الددين وطمعه فيه حتى يقوى بأهله علييم » 
لل يراقب الحوادث مراقبة دقيقة » لنب ف الوقت الاثم » لأ»ه لم بدأ 
أن يثبر غصب أهل الشام عليه » خشِيةأن يمرقلوا أعماله ؛ وهذ! كان على 
الدوام يكتب إلى املك الصال » فيظهر له خضوعه وخشوعه وولاءء » 
مقرب السكة باسمه » وخطب له على المنابر » ثم أظبر للسوريين شدة 
مراقبته وخوفه على مصام الأ مير الصغير ابن سيده وأستاذه 

لا انتقل أللك الصالح إلى حلب » وتغلب كشتكين على ابن الداية 
وغيره وسحنهي » خافه |بن المقدم ومنمعه من الأ مراء فى دمشق«فراسلوا 
سيف الدين صاحب الموصل ٠‏ وطلبوا إليه أن يعبر الفرات ويقصد بلدمم 
لنجدتهم » تأوجس فى نفسه خيفة من ابن عمه الملك الصالم » وظن أن 
الأمر خديمة ومكيدة » وخاف إذا وصل دمشق لأخذهاء قام من ورائه 
الماك الصا وغدر به » فألى عليهم ماطلبوا » وما طلبوا حضورهإلاليكون 
لم نصيراً على كشتكين ٠‏ لتوقعهم أنه إن استقر به الال فى حلب ء عاو 
إلهم وأوقع بهم » ما فمل بأين الداية من قبلهم 

ول يقف امشاع سيف الاين هذما إلى حد الأباء لغحسب ؛ بل صالح 
ابن عمه املك الصا » الذى أقره على مابيده من البلاد التى كانت لابيه 
ثور الدين ؛ نفاف أهراء دمشق خوفاً شديداً » وأدركرا الططر الحدقبيم. 
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فراسياوا صلاح الدين وطلبوا إليه الحضور لينقذهم من خطر بداهمهم 

مأكان لصلاح الدينأن يتمثى أ كثر منهذه الدعوة لتكون مبرراً 
اه عند أهل الشام فى غزوءللبلاد ‏ فل يتأخر لمقلةواحدة » وأسرعبالمسيير» 
فلخترتى المبحراء دون أن يكيكرت بوجوه الا فرج ينه وين دمشق » 
اعهاداً منه على قوئه » ووقوفاً بنمسه ء علا منه يأحو الهؤلاء بعد منازلته 
إياهم كا سبق 

ويوْحْد من عبارة استيفن سن أه كانب خليفة بنداد في أن يكون 
سلطان مصر والثام » ليقوم بحرب الأفرتم الفدين أعمل محاربتهم أتباع 
الماك الصا ولم يفوا عند الكف عن قتالهم » بلحالئوهم وعاهدوهم 

فظهوره يعظهر المدام عن الأسلام أعابه كثيراً على نو الى غزوانه 
فى فلسطين والشام » فقد جاءت إليه الا مداد من كل حدب وصوب» 
وعبارة اسئيفنسن صحيحة فيابخةص بطل الولاية » فقدجاء فى الكتابه 
المنقدم الندى أرسله صلاح الدين إلى اخليفة ماصه « وعلنا أن اليه 
المقدس إن لم تتيسسر الأسباب لفئحه » وأمر الكفر إن يتحهالمزمفىقلمه 
وإلا نبت عروقه » واقسمت على أهل الددينحروقه » إلى أن يقول «وإنا 
لاتتمكن يمصر منه » مع بعد المساهة » وانقطاع الهارة » وكلالالدوابائىي 
بها على اللهاد القوة؛نأذا جاور نلدكانت المصلحة باديةىو المسثمةجاممة ء واليد 
قلورة » والبلاد قريبة » والغزوة ممكنة » والميرة منسعة ؛ وايفيلمستريحة» 
والمسا كر كثيرة الجموع » والأوقات مساعدة » وأصلحنا ماف الشام من 
عتائد ممئلة » وأمور ءه لم ) وآراء فسدة » وأمراء متحاسدة » وأطاع 


)126() 

غالبة 5 وعقول غالبة » وحفظنا الولد القكم بعد أبيه » فأنا به أولى من قوم 
يأكلون الدنيا بإسمه » ويظهرون الوفاء فى خدمته ء وعم عاءلون بظامه » 
والمراد الآ هو كل ما يقوى الدولة » ويؤكد الدعوة » ويجمم الأمة» 
ويحنظ الألقة » ويصمن الرأفة » ويقتح بقية البلاد » وأن يطبق بالاسم 
العيام ىكل عا تطبقه العهاد » وهو تقليد جامع لمصر والين والمغرب والشام 
وكل ما نشتمل عليه الولاية النورية » وكل ما يفتحه الله الدولة العباسية 

بسيوفتاوسيوف عسا كرنا » 
ترك صلاح الددين «صر فوصل بصرى وقابله صاحبها يكل ! كرام » 
وكان من جملة الأمراء الذين كانبوه فى المحىء » رحل عنها إلى دمشق » 
فوصلها سلخ ربيم الأول سنة «لاه ه ( أواخر | كتوبر سنة 11/5 م ) 
ودخلدار أبيه وجلس فيها قليلاحى سامت القلمة » فذهب إليها واستولى 
على مافيها من الأأموال والكنوز . وفرقها على الأهالى الذين فرحوا 
بتدومه فرحا كبيراً » لما كادوا يعرفون عن أبيه وعمه » وسابق خدمائهما 
فى بلادهم ؛ وقد مدحه الشمراء كثيراً » من ذلك قول وجيش الأسدى 
قدجاءك النصروالتوفيقواصطحبا فكن لأضعاف هذا النصر مرئقبا 
شّ أت صلاح الدين من أسد أدلى فربلله الايام إن وثما 
رأيت جلق ثنراً لا نصير له لجئتها عامراً مها الذى خربا 
ثاوتك بالذل 1سا قل ناصرها وأزمم اطلق من أوطانها هربا 
.والشام لولم يدارك أهلما اندرست< آثاره وعفت آلانه حقبا 
وكان صلاح الدين يظهر فى كل مكانباته وححادثاته أنه ماجاء إلى 





نسر على حائط النامة 
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ديارهم | إلا لنصرة ابن سيده الماك الصالل » ومن ذلك ماقله لرسولحلب 
بعد امتلا كه دمشق « باهذا ! إعلم أنى ما وصلت إلى الشام ! إلا لجع كلمة 
الاإسلام » ومهديب الأمور » وحماطة الجهور » وسد التغور 00 
غور الدين » وكففعادية المعتدين » وذا كرا للناس أنه لولم تفاجى" 
نور الدبن لاأعلن لاناس أنه أدلى إليه بابنه الماك الصا ليكون 0 
وموضصًاً لمم أنه هو وحده القادر على حماية «للك نور الدين . والتغلب 
على الاأفرن ‏ إلى غير ذلك مما جعل أهل الثام لا يعارضون فها يفمل » 
بل تقدموا إليه بلمساعدة الى طلما 

أقام فىدمشق قليلاحىرتب شمُوها » وسامها إلى أخيه سيف الأسلام 
طفتكينثم امحدر .مها إلى مص فلكها دون قلمتها ؛ قتراك من يحاصرها 
ويحفظ المدينةويد بر شئونها » وسار منها إلى حماءه ؛ وكان الوالى عليها 
الأمير عر الدين جورديك أحد أوائك الذين كانوا معه فى الجلة الثالة 
على «صر ء ولم يثأ أن يخدم حث حكه ؛ امتنع جورديك أولا ء فأعلله 
صلاح الدينأنه نما جاء ليحنظ البلاد من الأفرتح » ويسترد ما استولى 
عليه صاحب الموصل من البلاد النورية » وأنه فى طاعة الماك الصال » 
فلم المدرينة مسلا على قلمتها أخاه ثم قل أن يكون رسولالصلاحالدين 
إلى كشتكين حلب يطلب منه فك الأسرى وإطلاق امسج نينوعدم 
العمل على تفريق كلة المسلمين » فأخذه كشتكين وسجنه مع من سجن *ن 
قبل » فلا علم أخوه بذلك سل القلءة إلى صلاح الدين ؛ فرحل هذا بعد 

عت سد 
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تسلمها إليحلب الموجود بها الماك الصاإووزيره كشتكين .رأى أصحابه 
حلب ألا قبل لم يمحارية صلاح الدين فى العراه قتحصتوا داخل مديتتهم 
مشلقين أبوابها فى وجه ذلك القادم » مأقام الحصارعليها ثالث جمادى الآ خرة 
منة +0 ( 50 ديسمبر سنة 1174 ) وأعلن أنه ما جاء ممادياً ما أفى 
ليخاص سيده الملك الصا من شرذمة الاأمراء وعلى رأسهم كشتكين 

خاف الماك الصاح من هأ القادم المتظاهر بالاخلاصءو / شَ بكذالكه 
محالة كشتكين » وظن أن القوم قد تقابل صلاح الدين وتنخدع بايقول» 
فطاف بهم وقال د قد عرقم إحسان أى إليم ومحبتهلم #وسير تافيك» 
وأنا ينيم » وقد جاء هذا الظلم الجاحد إحسان والدى إليه يأخذ بلدىه 
ولا يراقب انه تعالى ولا اعللق » إلى غير هذا حى بى فأبى الناس » 
فتجمعوا حوله وقاوموا كل ما أبداه صلاح الدين من عنف فى الحجوم 

رأى كشتكين أن أمر صلاح الدين عليهم جلل » فراسل جماعة 
الا مماعيلية » وهم باطنية شيعية ؛ وقد يكون طم يد فى الموامرة الى قام بها 
عمارة الى فى مصر ؛ «أوقد إلى شيخ ابل راشد الدين منان ء وهو 
صاحب الدعوة الأمماعيلية بقلاع الشام ورئيس الطئنة كلها » رسولا 
يطلب إليه مناصرته ومعاونتهءفأرسل إليه جماعة تغتال حياة صلاح الدين؟ 
طلي هؤلاء المثول بين يدى صلاح الدين » فأدخلوا خباءه » ول يكد 
0 قرارمم حنى انكشفنت نهم » فل عميدم وأخذ الباق فى القرار 
قنئاوا تقتيلا ء ولم تؤثر مؤامرانهم أدنى تأثير فى حصار حلب 

ذادا خاب كشتكين فى متمناه هذا عمد إلى ناحية الأفر نح » وكان قد 
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أخل سبيل رياموند أمبر طرابلس وأسير نور الدين منذ عدة سنوات . 
أطلقه كشركبن دند قيامه بأمر حلب » فطلب إليه أن ينجده »فصادفت 
هذه الدعوة ميل ريامو ند للأخذ بااثارلنفسه وقومه » وكان فى ذلك الوقت 
هو الهم على الك بولدوين الرابع ملك القدس » فأسرع فيش نحو حخص ) 
فل يأمره صلاح الددين » وما كان ين عليه خطر الأفرتم إذا غلبواء 
فنك المصار عن حلب وقصدم ؛ فنا علموا بهذا عادوا من حيث أنواء 

فسار إلى دمشق » واستولى فى طريقه على بسلبك 
نظر الملك الصا وأنباعه إلى ماوصل إليه أمر صلاح الدين » وما 
استولى عليه من البلاد الشامية » فراسلوا سيف الدين غازى صاحب 
الموصل ؛ ققام وجند المنود وجمع المؤن وغيرها ؛ وواصل السير بباحى 
اجتمع باين عمه الك الصامم ؛ وأنفم جيشه إلى جش حلب » وقصدوا 
جميماً صلاح الدين»فراسلوم فى الصلح ورغبهم فيه » حقناً لدءاء المسلمين» 
وحتولابتخذ الأفرنم منهذاالنزاع سبيلا إلى ملك البلادواستعباد العباد » 
وقدم لهم كل البلاد الى استولى عليها » على أن يبق فى دمشق نائباً للك 
الصالح فيهاء فأبوا عليه إلا أن يسل كل ما بيده » ويعود إلى مصرءفتحمز 
لهم وخرج يقصدم » فنازهم بالقرب من حماه وانتصر علييم يوم تاسع 
عشر رمضان سنة ١ه‏ ( 18 ابريل سنة 11/8 ) انتصارا عظها حتى 
أصبح الواحد منهم لاياوى على أخيه من شدة فزعه وخوفه » وما زالوا فى 
فرارثم وهو من ورائئهم يستولى على أثقاهم حتى دخاوا حلب .لحاصرم بها 
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عاد سيف الدين إلى بلدهقلق البال خائفا يغرقب» وظن أنه إن سكن 
ولم يتأهب » فاجأه هذا المغير الذى ظورت سالتهوشجاعته» فقامعلى قدم 
المد والنشاط يجمع الجيوش من كل أطراف بلاده وما جاورها » لجمع 
جيثاً بلغ عدده ستة آلاف مقائل ونوجه به إلىمكان يعرف هل السلطان 
حيث تقابل مع الإنود الصلاحية الى كانت قد وصلت بعد وصول جنود 
صاحب الموصل » ولو فاجأ هؤلاء أولئك عندوصوطم لدارت الدائرة على 
الأجناد الصلاحية » ولكن قثد جند سيف الدين آخر القتال لفده» 
فأعطى بذلك فرصة كبيرةلجيو شعدوه » فارتوت واستراحت ثم نازلتهم 
وجها لوجه واتتصرتعليهم انتصاراً باهراء وأسر عدد كير من جنود 
الموصل وجرح غيرهم » ووقمت غنا مهم كلها فى قبضة صلاح الدين » أما 
الدين يقوا من جيوش الموصل » فولوا وجوههم نحو حلب ؛ أما صلاح 
الدين فانه سار ا غنم إلى بزاغة وتسم قلمتها مسار منها إلى منبعع وأستولى 
عليبا م قصد قلمة إعزاز أو عزاز وهى على بعد 10 ميلا من حلب فضيق 
عليها الحصار حى سلمت إليه 

وينيا هوقثم بحصار قلمة إعزازه' ه إذ انض علي هأحد الموارج حبن 
كان فى خياء أحد قواده وضربه على رأسه ضربة كادت تقغى عليه اولا 
دروعه ؛ أما الخارجى ققد أرسل الله من قبض عليه وقتله» فدخ ل خارجى 
آخرتم آخر ولكن الكل لاقوا حتنهم » وقد بعث القاضى الناض لكتاباً 
إلى الماك العادل يطمتن خاطره على هذا الحادث ول له فيه « التلامة 
شاملة ؛ والراحة محمد الله الجسم الشريف الناصرى حاصله » ول ينله من 


يدنه 

الحشيثى الملمون إلا خدش قطرت منه قطرات دم خفينة » اتقطعت 
لوقتها واندملت اساعئها ء والركب على رسمه » والحصار لمزاز على حكه » 
ولس فى الا مر يحمد اله ما يضيق صدراً ولاما يشغل سراً ‏ ويظهر أن 
هؤلاء اعموار جكانوا قد اندسوا فى صذوف حرسه بأغراه من كشتكين » 
كا اعتقد صلاح الدين» إذ ذهب مسرعاً نحوحلب ليوقع العقاب يمن دس 
هذا السم القتال » لغخاصرها وأمتنع أملها ولكن ليطيقوا شدته ورأوا ألا 
قبل هم بذلك قنراساوا فى الصلح ٠‏ وكانت من شروطه أن يكونوا جميماً 
على من ينكثك الأيمان أو ينقض المهود 

ولقد خرجت لصلاح الدين فى هذا الحصاروهوالثالث إبنة نور الدين 
وأخت الملك الصالل » وهى بنت صغيرة قابلها بالمماوة وال كرام » 
وأعطاها من المال والهدايا شيئاً كثيراً ؛ وسألها عما يطلبه قومها ققالت : 
إنهم يريدون إعزازء فوهيها لحا » وردها إلى حلب با يليق يمقام أبيها من 
التحلة والاأحترام إذ أوصلها بنفسه وحرسه إلى أسوار المدينة 

قام صلاح الدين بعد ذلك بذك أسرمن أسسر فى تلك الواقع بعد 
أن أدى من العنارة بجرحاهم ٠١‏ أطلق ألسنة الجيع بمدحه والثناء عليه » 
وكان فيبم أناس من علية القوم » فعادوا يتحدثون بكرمه وجوده وشفقته 
وحسن معاملته » ذا كرين ما قد أغدق عليهم من الهدايا عند ما فلك 
أسرهم إعد أن ضمد جروحهم © وأصبحواأ مد ينين له يحانم » ورغب 
كدير منهم فى الدخول نحتطاعته» والاننظام فى سلكخدمته 

و يظهر أن الخابرات الى دارت فى مسألة الصلح المتقدم لم يكن يقصد 
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بها صلاح الدين صوى ١‏ كتساب الوقت » لأنه ما كان ليرضى بأى حال 
من الأأحوال التنازل عما استولى عليه ب أراد أن يكسب الوقت منجهة » 
وأن يظهر لئاس عاءة أنه ما جاء لغزو أوفتح » بلجاءينصر الأميرالصغير 
لما رأى املك الصالم شدة حصار المدينة اتققت كلنه مع قومه على 
قبول صلح مع صلاح الدين يقَضَى بأقر اره على ما بيدهمن البلاداالىافتتحها » 
فأصح صلاح الدين سيداً على دمشق و#ص وحمهاه ومدن كفر طاب 
وبعرين وامعرة ؛ نلك الى لاتبعد كثيراً عن حلب » وبعبارة أخرى 
أصبح الماك الصال وليس له من اابلاد إلا حلب وما والها 
اتخذ صلاح الدينطريقه قاهلا إلى دمشق فوصلها فى شوالمن السنة 
ينها ( مابوسنة 11070 ) وبوصوله إلييا وصات إليه خلع الخليفة وأمر 
الولاية من قبلهعلىمصر والشام » واعتراف من الخليغة له .أنه أصبمحسلطاناً 
لما وق هذه انام يقول ابن سعدانى الحلى 
باأبها اللك النزير فصله لقد غدوت بلملى ليا 
كت أمير المؤمنين شرفاً ألك أصبحت لهوليا 
طارحكالودعل شحط النوى فكنتذاكاصادقالوفيا 
أولاك من لباسه زخرفة لم يولماقباك آدميا 
ناسبت الروض سنا وببجة حتى حكته روقاً وريا 
دأمر بقطم اسم الاك الصالم من المطبة » وض ربت النقود ف القاهرة 
باسمه بدل الاك الصالط » قكتب عليها « الملك الناصر بوسف نأبو ب» 
أما جنده قند وزععلهما الغنام كلها دون أنيبق لنفسه شب شع بدا منبا » 


(16) 
وبهذا قام السلطان بعملين كبيرين الأول أظهر به كرمه وسخاءه » والثانى 
أظهر به أنه رجل سياء.ى ث لك بعيد النظر » ققد ننج عن ساوكه هذا أن 
رغب جيثه فى الغزوء وأصبح على استمداد تام لاسير وراءه أنى سار 


وحيث ذهب 
ذلك سر من أسرار تجاح هذا الرجل المظم فى تلاك البلاد النائية 
عن منيع قوته صر 


كان على السلطان بعد هذا أن يعاقب الطائفة إل سماعيلية على شر 
عاجنته أيد.هم » ومحاولهم اغتياله » فأخذ جيشاًوساربه إلى الجبل» فأحرق 
بعض قرام وخربها » وكانتلهم قلمة يقهم بما رئيسهم شيخ المبل سنان » 
يسميها ابن الأثيرمصبات ويسميها غيرهمصياف أومصيف »فضيق عليبا 
السلطان الحصار » وما زال يشدد عليها حتى أرسل سنان إلى خا لالسلطان 
وهو صاحب هاه أن يتوسط فى الصلح فأجيب إلى ماطلب 

قضى السلطان مهذه الفزوة على أحلام بقايا الفاطميين فى مصرء 
فالشطع جومم فى كل مساعدة تأنى لم على بد هؤلاء اع وارج 6ك أنه 
نفى على أمال الأفرت فى هذا السيف نسه » ذلك السيف 3 طالما 
استلوه ضد السادين » وهو مالم يستطم نور الدين أن يقَغى عليه القضاء 
الأخيرء إذكل ما فعله بهم أن أيقام فى أمكننهم دون أن يذه بهم فيبا 

رحل السلطان إلى دمشق ؛ وصرف العساكر إلى أوطالهم ليتمتعوا 
ع وأعاوم با غنموا ء وليستريحوا من عناء الحرب ومتاعبها لاسما أنه 
د هادن الاأفرتح 
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وصل إليه أخوه طوران شاه والى المن بمد أن أرسل إليه خطاباً 
بعلمه فيه أنه قادم عليه » وفى الخطاب شعر من عمل ابى المنجم المصرى 
يدل على الأخلاص والطاعة لأنخره صلاح الدين كقوله 

وأقدمن" إليه فلى عخبراً إل بق من قريب أتبع 

رأى صلاح الفدين وقد غاب عن مصر سنتإن أن يتنقد حاها بنفسه 
فمزم على الرحيل إليباء فأقام أخاه طوران شاه المذكور مكانه وسار إليبا 
فوصلها وأخذ رئب أمورها ويقبم الأأبنية فيبا ء وى هده المرة بدأ فمله 
فى بناء القلمة والسور 

أما القلمة ققد كانت من يوم تأسيسها إلى اليوم عرضةلتغيير والتبديل 
حى خرجتعما كانت عليه أولا » والذى يوجد بها الآن من بقايا السلطان, 
صلاح الدين إما هو ذلك النسر فى احدى حيطانا » وقد كان هذا النسر 
علم صلاح الدين الشخصى « نسر أحمر فى قاش أصفر 2 

أما سور المدينةفقد اخيربى حضرة الفاصل يوسفافئدىاهدمناش 
دار الأأمار العربية بأنهم عثروا على جزء منه هم بوابة من بوالانه وذلك 
أثناء حفرهم على أنقاض مدينة الفسطاط ؛ وقد زرت المكان ورأيت هذا 
السور المظم وبقايا الأ براج الى كانت تقوم عليه » كا نكرم حضرة 
الا ستاذ حافظ قدرى افندى المهندس بلجنة الآآثار العربيةوأدخلي ناحية 
من السور حول القلمة قرب باب القرافة الذى كشف حديثاً 

وليس سورصلاحالدين بالوحيدققد بى قبل ذلكمرئين » الأولىحينه 
بئاه جوهر الصقلىقائدالممز الفاطمى عند مأ اختط له مدبنة القاهرة »والثانية 
حيين بناه أمير الجيوش بدراجالىوزيراعشليفة المستنصر بالله الفاطمى »ناه 
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حول السور الأول » وهذانالسوران بنيا لبن ء أما سور صلاح الددين 
قند بنى بالحجارة ؛ نولى أمر بنائه قراقوش الا سدى » وكان غرضه أن 
يضم الأبنية جميمها داخ ل السور ثم حفر حوله خندثاً عظما. 

عاو السلطانصلاح الدين إلى مصر بعد أن رنب أمور الشام وبعد 
أن هادن الأفر تم وحالف الملك الصالم وأقاربه ٠‏ ويمد أن ركن الباطنية. 
إلى الخلود والسكينة » بيد أن الناريخ يحدئما عن مقدار المهود والموائيق. 
عند هؤلاء الأفرنحٌ » إذ لم يكن لما عندم وزن ولا قيمة أ كثر من أنها 
فرصة يتحيئون بها الوقت املأنم للعمل ٠»‏ فلما علموا بغياب السلطان عن 
الشام » قاموا فى جهات ثمالى القدس يغزون|ابلاد وينهبون العباد » شأهم 
منذ حلوا تلك الديار » فغزت طائفة مهم ملبك هن غير جدوى ؛وأخرى 
ولت وجهبا نحو دمشق فاننصرت عل المامين انتصاراً تمكنت به من 
أسسر جماعة مهم من ينهم ابن السلار أحد قواد أجناد الشام المشهورين» 
وأنهزم طوران شاه هزيمة منكرة 

علم السلطان بما فمل الأأفرح » فذزى جهات فلسطين الجنوبية » وما 
وصل إلى الرملة حى ذاجأه ماك القدس» وشتت شمل جيشه ٠‏ وأوقم به 
هزعة كاد يع فيبا السلطان امير وكشن :إن أخنة طوران شاه كتاباً 
يبلغه ما وقع له » جاء فى أوله 

ذكرتك وانطلعلى مخطر بيذنا وقد نبلت منها المثقفة السمر 

ويقول فيه « لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة ؛ وما تجانا اله منه إلا 
لأمر بريده سبحانه وتعالى » وما ثببتت إلا وفى نفسمها أمر - » وقمت 
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حذه الموادث فى سنة #لاه ه » وقد أسر فى هذه المواقع النقيه عيسى 
المكارىء وقداء السلطان بعد ذلك بلغ كبير من المال 

قفل السلطان راجعاً ما إلى مصروهو على غاية ما يكون من التمب هو 
.ومن بق معه من الجنود » فأعد المدة وأخذ يجمع الجيوش ليغادر بهاالديار 
الصسرية ليقضى بها على هؤلاء الف » وبمد ثلاثة أشبر ( فىشعيان ) قاد 
أنسلطان جيشه إلى الشام » واتصل بالدمشقيين مشقيين » وأخذ ناوي" الأفرنج 
الذين قاموا قبل وصوله بزو ماه الى امتنعت عليهم » فارتدوا عنها إلى 
حارم » و كانت إقطاعاً لكثتكين » وكان الماك الصا قد قيض عليه فى 
خلال تاك الدة وعذبه على قنله )ا صا الأعجمى » وكان من المقريين 
إلى نود الاين ؛ عل الأفرنم بهذا الحال لخاصروأ حارم » وم يخلوا عنبا 
إلا بعد أن عرض عليهم املك الصالم ميلقاً من المال ليرحاوا مها 

طلب طوران شاه من السلطان لنفسه بملبك وكانت فى يد ابن المقدم 
اذى امتنع عن تسليمهاء فكانت بهذا فتئة يينه وبين السلطان » إلا أنه 
أعطى بدلا منها كفر طاب وما جاورها 

رأى الأفرتح أنفسهم وقدضمفوا ء فأخذوا يحبطون أننسيم وبلادمم 
بالمعاقل والحصون » فبدأوا ببناء قلعة بالقرب من سبل بنياس عند يبت 
مارت هله السلام » يمكان يعرف بعخاضة الأحزان » وكان هذا المكان 
و ين المسلمين والأأفرنج 

وجد صلاح الدين فى إقامة هذه القلعة دارا دده لجودة موقعها » 
غوهب لهم المال ليكذوا عن البناء قليقبلوا » واستمروا ىأ كاوا بناءهاء 
وكانت هذه التلمة عى قلمة يمقوب الشبيرة ‏ ملأها الأفرنم بالذخيرة 


(وم18) 
والميرة» فكانت مركز دفاع حصين ؛ ومنيع مده كير » وفيها يقول ابن 
الساعانى الدمشق 
أنسكن أوطان النبيين عصبة تمين لدى أوطائها وهى تحاف 
نصحتكوا والنصحالدينواجب ذروا بت يعقوب فقدجاءبوسف 
قاد الماك بلدوين الرابم بعد هذا جيشاً نزل به على أعمال دمشق» 
فأرسل السلطان" الامبر فروخثاه بن أخيه بيش لخربهم » قنازطهم وح 
لوج + واقضر ليع انتصاراً باهرا كاد بأخذ المك فيه أسيراً لولا بسالة 
إفرنجى يسعى مفرى بعد أن جرح را لما نا كان السبب فى هلدكه 
يعد انى عشر يوماً 6 تقد الأ فرج عموته بطلا من أبطاهم المقدمين 
أما السلطان فأنه ذهب إلى بنياس لتخريب قلعة يعقوب » فأقام عليها 
الحصار حى تأنى له بقية الجند » وهو فى هذا المين يشاغل الأفرِنم 
الربن » فبرسل السرايا لتنبب البلاد المجاورة كصيدا وبروت 
عل مك الأفرت با يقوم به المسلمون من النبب والساب وشن 
الغارات على بلاده » وأراد أن يمحوا عاراً ركبه فى الموقعة الماضية » للجمع 
جيشاً اشترك فيه كثير من عليتهم ٠‏ وساروا من صفد إلى أعالى وادى 
الأرون » ونرلوا بمرج العيون » وأوقموا بالمسلمين هناك واقمة ظنوا أنهم 
قد قضوا بها عليهم؛ وماهى إلالحظة نادى فيها السلطان على جيشه فتج.م؛ 
وهب الكلصناً واحداً وضربوا ضرية مؤلة قاسية ؛ فقتلوا عدداً كيرا 
وأسروا خاتاً عفيا ٠‏ بيد أن الموقمة نفسها نكن بذات خطر إلا من 
حيث أنه قد أسر فيبا كثيرون »: من بيهم ريامو ند صاحب طرابلس » 


(15) 
وبولدوين صاحب الرملة؛وهوج صاحب طبر بة؛ وغيرثم 6 وكانياد الدءن. 
الكائب المشهور يكتب هو لاء الأأمر ى علضوء مشعلف خيمة السلطان 
يوم الاأحد الى امحرمسنة ولإوم ١ ٠(‏ دونيه سنة ١1/4‏ م) أماصاحب 
الله فقد فدى نفسه عبلغ 6 ألف قطمة من الذهب ؛ وتمهد بأطلاق 
سراح ألفمن أسرى المسلمين || بن كانوا لا بالون فى الأسسر عنده 
عاد السلطان بعد شعهر بن من هذه الموقمة [إلىحصار قلعة يعقوب 6 
و يطل دقامه أمامها أ كثر من خسة أيام حدى استولى عليبأ » وأسر من 
من المسلمين “م أمر مهدء,ا فهدمت دي جعلبا هى وماجاورها من السهل 
سواء » وفى هذا يقول اانشو بن تعاده 
هلاك الفرنم أنى عاجلا وقد آن تكصير صلبانها 
ولول يكن قد دناحتفها لا عمرت بدت أحزائها 
أصبح مركز الأفرئم بعد مخريب هذه القلمة فى خطر شديد » فأن 
وأعضاء مجلسه إلا أن يهادنوا السلطان فهادنهم لمدة سنتين» ولم تدخل فى 
هذه المهادنة طرابلس ولا أنطاكية » فناوأً مسلموا الثمال أهل طرابلس 
الذرين ليجسروا على البمد عن قلاعهمةواشهى أمرم بأن صالموا المسليين» 
وبقيت أنطا كية وحدها وقد نشبت فيها الاختلافات الحزبية فل تقدم 
على عمل عدانى للمسلمين ٠‏ وغول «يشود عن هذه اطدنة إمها جديرة 
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بالاعتبار » لأن المسلمين حافظوا على عهودمم وموائيقهم » فى حون أن 
الاأفرنح »كمادمهم » اتخذوها وسيلة لأعلان حرب أخرى 

ولى السلطان صلاح الدين وجهه نحو عام مهءته فى الثمال » إِذ قد 
حدث أن أميرحصن كينا كان قد تزوج بابنة قلبج أرسلان سلطان قونية 
غي أن الأأمير بعد قليل عاملها معاملة سيئة ونزوج من فتاة مغنية » فكان 
هذا سبباً فى أن أعلن قليج أرسلان الحرب على الأمبر نور الدين صاحب 
حص كينا » وكانهذا الأ مي رحليف السلطان صلاح الدينمقنضى الصلح 
الذى عقّد بمدحصار حلب الأأخير » فسكان هلى السلطان بموجب هذا أن 
يدافم عن حليفه » لاسيا وأنه هو ننسه على عداوة مع قلبج أرسلان منذ 
حصلت واقعة حصن رعبان 6 بيد أن الامر بطل إِذ انتعى بين الطرفين 
المتعاديين منغير إهراق قطرة وم واحدة » وقد مكن هذا الصلح السلطان 
من النين غيالة خحازية الأميز الازدى روين ماعب أرمينيا الصثرئ »+ 
وقد وقمت يينهما واقمة خضع بمدها رويين وأخد على ننسه الموائيق 
والمهود ألا يتعرض إلى الرعاة الاتراك الذين يرعون هانب بلاده 

عل جهور المدلمين فى نلك النواجى با ناله السلطان صلاح الددين من 
النصر ىكل مكان ٠‏ فعرفوا قوته» وأدركوا سطوئه فتقدم ايع لحالفته» 
والدخول نحت كتفهوقبول سيادته؛فمقدت محالفة كبرى فى جمادى الاولى 
عمنة “لاه ه ١(‏ ك"ويرسنة ٠18١م‏ ) وقد وقع عليها أمراء الجزيرة كليم 
وم أمبر الموصل وصاحب الجزيرة » وأربل » وكيغا » وماردين » وسلطان 
ونيا » وملك أرميئيا أيضاً . كانت مدةٌ هذه المماهدة سنتين أخذ القوم 
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على أنفسهم الأعان والموائيق ألا يشهروا فبها سيقاً » فانبت الحرب .با 
فىتلك الهات ؛ ومن هذه الحالفة ندرك ماوصل إليه السلطان صلاح الدين. 
من المركز الكيير الحام » وما وصلت إليه قوته » فاننشر اسمه فا يان 
البحر الأسود وخليج الفرس شرا والبحرالاً بيض المتوسط غرباً » # 
أن هذه الحالفة دات دلالة واضحة على إمكان جمم شتات هذه الأمارات 
كلها والدخول مها مع الأأفرنح فى حرب دينية مقدسة » كا كانت بلاشلكه 
الحجر الأول الذى وضع لتلك امروب القادمة مع الافرنح على أنه لايزال 
أمام السلطان صلاح الدين بعض الاعمال الاخرى حتى إستطيع القيام 
بأمر الجهاد الذى وضعه أمام عينيه منذ تولى وزارة مصر 

رأى صلاح الدبن وقد هادن الافرئح والمسلمين على السواء أن 
الفرصة «لأئمة ازيارة مصر لبرى ما يجرى فيبا من الأعمال ؛ فشد الرحاله 
إليها وبداً اير فى رجب سنة لاه( أواخر سنة 118٠‏ م( تاركا 
الأمير فروششاه بن أخيه يدير دفةالأ مور فى الشام 

وصل إلى مصر وأخذ ينظلم أمورها وينشى* المدارس والمسالاك 
والطرق والجسور » ثم خطر له أن يحصن الاسكندرية على ظن أن أهل 
أوروبا قد مهاجه فيها » ويقال إن سبب عودته إلى مصر كان لوقاة أخيه 
طوران شاه اادى تولى بعلبك ثم تركها لولابة الاسكندرية مع اليمن 595 
علها من ينوب عنه 

قبض رين ولد ( أرناط ) صاحب الكرك على قافلة جارية كانت قهه 
مرت بالقرب هن بلاده ونهبها وأ رأهلها وخالف #.روط الهدنة » وحصل 
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أندنت م نفردمياط مركب تق لكثيراً منحجاج المسيحيين الأ وربيين» 
فقبض عليبا السلطان جزاء ما صنعه أمبر الكرك مع قافلة المسلبين 

وجاء إلى السلطان أن سيف الدبين غازى صاحب الموصل قد مات 
وترك بلاده وملكه إلى أخيه عن الدين مسعود ء عدا جزيرة ابن عمر 
فأنه أعطاها لولده سنجرشاه » ؟ أعطى ذلعة عقر الجيدية لولده ناصر الدرين 
كشك وجعل أمرهما بعد موته إلى أخيه عن الدين هذا ء وما اختار 
عز الدين اللكه إلا خوماً على بلاده عن السلطان » إذ كان ولده الأ كر 
سنجر شاه لا يزيد سنه على ائنى عشرة سئة قسيل وفاته 

وصل إليه بعد ذلك خبر وفاة الملاك الصالم إ-ماعيل بن ثور الددين 
( 78 رجب سنة لالاه س 4 دريسمبرسنة 1181 ) وكآن عمره حين وفانه 
حو 15 سنة ؛ بأوصى بملسكه إلى ابن مه عن الددين مسعود والى الموصل 
إذ ذاك دون أن ودى به إلى سماد الدبن صاحب سنجار و«وزوج أختهه 
لملمه أنه لاهو كعلى الاحتفاظ بدمن إغارة 5 السلطان الذى إذا ميك حلب 
ملك كل ما لأأعلوم من البلاد ؛ أما عز الدبن مسمود ققد أصبح يماله من 
البلاد فى الموصل قلدراً على جمع الميوش الخرارة ومحارية السلطان . ولما 
ثم تنازل املك الصا إ«ماعيل عن ملكه إلى عن الدين مسعود غلدر 
الموصل إلى حلب ؛ وما كاد يطيب له المقام هناك حتى كتب إليه أخوه 
عماد الدين صاحب سنجار فى أن يستبدل حلب يسنجار » فأجابه إلى 
ما طلب » فرحل إليه وتسلم منه حلب فى ٠١١‏ مخرم سنة 8/اه ( 194 مابو 
سنة 1187 ) وس سنجار » وعندةن عاد عز الدين إلى الموصل 
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وقد قابل أهالى عدة بلاد من بلاد الشام والجزيرة هذه الحوادث 
الفرح والسرور حت كاد برج بعض بلاد صلاح الدين من بده » وبنظم 
إلى حلب أو غيرها 

أما اللطان فأنه حزن حزن شديداً موت الك الصالح » ورأى ف 
تغيبه عن بلاد الثام خسارة عليه »على زعم أنه هو الوارث المق لاك 
الك الصا » ولأنه كان بكر على الدوام فى أنه لا سبيل إلى منازلة 
حلب إلا بعد وفة الاك الصالح ؛ٍ ولكن ملك رجل كياد الدين هذه 
المدبنة كان من خير شك عقبة جديدة فى سبيله إليها ؛ على أنه فوق هذا 
لا يستطيع القيام بعمل عدانى فى هذا الأوان » عملا بشروط الهدنة 
الىكان يحافظ على تنفيذها ؛ وما عرف عنه أنه أخل يوماً بشرط أونةض 
عهداً أخذه على نذسه ؛ وما كان أمد الهدنة ينتهى إلا بعد أربعة أشبر من 
تم سماد الدين حلب ؛ غير أنه مارغب فى نقض هذه الهدنة رفم 
مأ صميعة من أن بض حلفائه الماءين قد حالفوا الأفرئج وشبخ الجبل 
ليعبل الججيع ضده على أنه عدوم 

أصرع السلطان إلى ااشام ليحمى أنباعه من جهة » وليحتفظ ببلاده 
من جهة أخرى من ششرناك الفئن » واحتفل بوداعه بمصرأنا سكثيرون » 
وأؤذ الشعراء ينشدون القصائد فى حضرته ؛ وينما القوم فى فرحهم 
ومرحهم إذ بأحد المرين لأولاده قام ول 

فنع من شميم عرار تجد فا بعد العشية من عرار 
فاتقيض السلطان وكان الأمر ما قل هذا لمربى » فأن صلاح الدبن 
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لم بعد إلى مصر بعد هذه المرة مع طوطا . سار السلطان وسار معه جماعة 
من الأمراء وأصحاب المظاهر فى الدولة » وفيهم نف ركبيرمنالتجار وأهل 
البلاد قروا يمدينه إيله (المقبة) إلى طريق الصحراء » وقد علم السلطان 
أن الأفرنج تجمعوأ لمقائلته » فأرسل الا أثقال والضعةء إلى د مشق مع أخيه 
تاج الملوك بورى » وسار هو والعسكر فشن الغارات بأطراف البلاد » قا 
تجاسر إفرتجى على أن يدنو منه » وظل فى طريقة على حاله حى وصل 
دمشق» فلما عادت الأفرئج الجتمعة إلى بلادهم وجدوا أن المسامينبقيادة 
خروخشاه قد ميا وسلبوا بلادم + ن ناحية طبرية وأغاروا على شقيف 
التى طالما تأذى المسدون مها 

وصل اللطان دمثق فى صغر منة 8لاه ه ( يونيه سنة 1141 م) 
بعد أن بلنه وهو فى الطريق تخريب الثقيف » ففرح فرحاشديداً . وصل 
دمشق وأراح بهاجنده ثم أخذم بعد شهر تقريبا وشن الغارة ببمعلى بلاد 
الأفرنج الذبن قد تجمموا فى جهات طبرية » فأشبعهم قتلا ؛ ودخل يجنده 
مدينة يبان ث عاد إلى دمشق يحمل ماقد غم 

ثم خائرها بعد شهر إلى حصار بيروت برا بعد أن حاصرها من البحر 
أسطول مصرى » غير أنهرجمءنها قاصداً بلاد المزيرة بدعوة م نك ركبورى 
صاحب حران تلوفه ءن صاحب الموصل » وما كان السلطان ليتأخرلظة 
واحدة عن التدخل فى أمر تلك البلاد » وماهى إلا أيام من تلك الدعوة 
حتى انغ أمد المعاهدة » ووجد الساطان كثيراً من الأمراء براسلونه 


أسائة 1 سسم 
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فى الدخول نحت ظاعته » يتقدمهم كو كبورى المذ كور » ونورالدينصاحميه 
حصن كيف » ثم تبمهماصاحب بلاد الرها وسروجوالرقةوقرقيسياونصييين» 
وبهذا سب لعليهالطريق إلى حصارالموصل الى لم يبق من أمراء بلادالمسامين 
من يئافسه موى صاحبها » حاصرها فامتنعث عليه فغادرها بعد شهر ن 
من حصارها وولىوجهه نحو سنجار فاستولىعليها فى ؟ رمضان سنة لاه م 
( 8 ديسمبر سنة +114 ) وأرسل حاكبا وحاشينه إلى الموصل بكل 

حفاوة و كرام 
فى خلال هذا وصلته أخبار من دمشق بتجمع الأأفرئج وححاولمهم 
غزو جهانها » فل يعبأ هذا النبأ وقال « دعوم يعملون مأيشاؤن » فانهم إنما 
إستولون على أرى وكفور » فى حين أننا هنا تأخذ مدثاً وبلاداً » قاذا 
ما عدنا إليهم جئنا هم يجنود لا قبل لهم بها ء فنخرجهم مما ملكوا أذلة 

وثم صاغرون » 
هذه العبارة وحدها كافية لأدراك سياسة السلطان صلاح الدبن 
فى اهمامه بالتدخل فى شؤن الأمراء المسلمين » لاعتقاده أنه ذا تغلب علهم 
وضمهم إلىصفوفه » استطاع أيخوض يهمغمار الحرب الدينية لاسترداد 
القدس وغيرها من البلاد التى ملكها الأفرنج وهى تاك الأمنية النى 
تطاول إليها منذ زءن بعيد » وهى التى فى اللقيقة ساعدت فىإعلاء كلمته 
وجمع قلوب المسلمين حوله » ونا لفهم وتماضدم معه على قتال هؤلاء 
المفيرين الذين لم يراعواى السكان إلا ولاذمة » ول يحنظوا المهود » ولم 
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يراعوا الموائيق » ولم يخافوا الله فى سعْك دماء المسلمين :حمالم يشئلكتاب 
الأفرنج أنفسهم أمره والاقرار به 
ترك السلطان سنجار بعد أن أقام فيبا الحرس اللازم لحنظها » ثم سار 
إلى عضن آمك وملكه بعد حصار مانية أيام 2 وكانت أمد هذه س المدث 
الشهيرة بسورها القوى ؛ وأوايها الحديدية . ومكتبتها الجامعة ؛ وفى أثناء 
ترئيب أمورها وتسليمها إلى صاحب حصن كينا عل أن عماد الدين صاحب 
حلب قد انهم إلى إلا فرتم وبدأ يعمل معهم فى إحراق المدن التابعة له ع 
فعبر الفرات واستولى فى طريقه على عينتاب» وفى نوم 1١‏ محرمسنةة/1م 
(!؟مايو سنئة 18# ) عسكر مرة أخرى أمام حاب الى لم يكن بها 
عماد الدين على الخالة الىكان بها فيسنجار » وأحب أن يرجم إلى ستجارة 
فل ببد «قاومة نذكر » وكان السلطان يريد حلب لأنها عاصمة موري 
الثمالية . انفق الفريقان على استبدال الواحدة بلاآخر ى مم ضمكل ماحو ل 
سنجار من المدن مثل نصيبين واغلابور والرقة وسروج إليها » وشرط 
السلطان على ماد الدين لمك كور يا يقول صاحب هاه س اللدضوع 
خدمته بنفسه وعسكره إذا استدعاه » قم ذلك ودخل صلاح الدينحلب 
يوم /11 صفرسنة 98/4( 14يونيه سنة181)بإن فرح له هالىوسرورم» 
وحق طلم ,ذلك فا صلاح الدين إلا سلطائهم » وم يكن فى الناس مثله 
ملكاقوياً عادلا كرعاً . احتغل القوم بتملكه المدينة احتفالا كبيراً » 
وَأخْد الشعراء والخطباء ينشدون ويخطبون » والسلطان لا يقل فرحه بها 
عن فرحهم به » لولا ما بلغه من خبر وفاة أخيه ناج الملوك بورى وهو على. 


(154) ش 
حصار حلب » إلا أن السلطان أسر الخير فى نفسه ولم يبده للا أهالى حتى 
لا يفسد عليهم .سرهم ؛ ومن عجيب ما وقم أن محبى الدين بن الى 
قاضى دمشق مدح السلطان بقصيدة جاء فيها 
وفتحك حلباً بالسيف فى صفر مبشر يمتوح القدس فى رجب 

وقد انذق أن فح القدس فى رجب واوأنه ليق إلا بد أربع سنوات 
عن هذا التارمخ 

أصبح السلطان بامتلاكه حلباً سيد أدراء المساهين وأقواهم وأعظمهم 
شأناً وأعلاهم كبباً » فند كان سلطانه ينشر أجنحته على نلك الجهات من 
الرملة إلى حوض النيل » ويمتد ظله فيمم سواحل إفريقية الثمالية حى 
طرا يلس » وخضعت له بلاد اليهن وعدن؛ وخطب له على الاير فى هذه 
اللهات كلبا 

أصبح السلطان الآن سيد التوم وصاحب البلاد كلها خلا الموصل 
وهو يمل مقدار جين صاحبها ؛ وما كان ليؤذى السلطان فى ملكه ويقف 
عثرة فى سبيله سوى نلك اللهات الساحلية وييث المندس إذ كانت لاترزال 
فى أيدى أعدائه الأفرن » فا كان ليرتاح ضمبره ويطمين خاطره إلا 
إذا قفى على أمال هؤلاء القوم » فيقص من جناحهم ويأخذ من بلادمم 
ما يتركهم أمامه كية مهملة » وليس عنده ما ميتم به فيذ كره صباح مساء 
سوى القدس واسترجاعها ؛ وإليكما قله ابن شداد « فانظر إلى هذه 
الحمة الى لم يشغلها عن الذزاة أخذ حلب ولا الظفر بها بل كان غرضه 
الاستعانة بالبلاد على اللهاى » 


)149( 

ظلل السلطان فى حلب ينظم أمورها ويرتب أحواها حتى فارتها إلى 
دمشق يوم م جمادى الأ ولى سنة 9 ( 14 أغسطس سسنة 118 ) وقد 
تشجم الأ فرن أثناء غيبته فيجهات الثمال لاسما وقد مات نائبه فرو خشاه» 
وقاموا بأحراق عدة بلاد علىمقر بة من دمشق » وغزا أميرالكرك البلامت 
العربية وكاد يدخل المدينةالمنورة لولا يقظة الأ ميراؤاو إذ أدركه وشت 
شمله وأسر رجاله وبعث ببعضهم إلى المدينة ويلا حرين إلى معسر » وكاد 
أمير الكرك ننسه يقع فى الاأمسر ؛ فكان من واجب السلطان أن يعاقب. 
هؤلاء ؛ لاه سما وقد أصبح آمناً من جهة الدمال » فعير نهر الأردن وأغار 
على بيسان فأحرتها واستمرحىتقابلمم جيوش الأأفرنح فى جهات الفولا > 
وكان عدد الأف رن حكيراً جداً » على أن هؤلاء حاشوا وض «عركة معه 
لاسا وقد أخذ قوادم يتنانسون حتى دخل عليبم الشتاء » وانتعى 
الاأمر بأن انسحبوا معراجمين إلى صفورية يحوطهم الخزى والعار 

سار السلطان بعد ذلك إلى حصار الكرك الى كانت عقبة فى طريقه 
يون مصر والشام ٠‏ هاججها ولكن من غير جدوى » ثم أعاد عليها الكرة 
بعد سنة من أوبته من حلب ) حادى الا ولى سئة ١6م‏ أعدطين 
سنة 1185 ) ولكن من غير ننيجة كذلك 

اجتمعت كلة الاأفرتح جميماً على مهادنة السلطان . فمقدوا معه صلحاً 
لمدة أربع سنوات ء فولى السلطان وحهه بحو تنظم أحوال ملك » فذهعب 
توأ إلى دمشق عاصمة بلاده » وسيدة جهانه » وعروس الشرق » وجنة 
الشام كلها 
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فى هذا الاوان سعى أمير اموصل » يمواققة امليف العبامى © فى 

الصلح مم السلطان صلاح الدين » وأرسل فى ذلك مندوباً هو بهاء الددين 
ابن شداد الذى أحبه السلطان حباً شديداً ؛ وصل بماء الددين وشيخ 
الشبوخ صدر الدين إلى دمشق فى شوال سنة لاه ( فبراير سنة 1184 ) 
فعرض السلطان صلاح الدين على القاذى بهاء الدين مكاناً رذيماً فى ملكه 
بعصر» فألى مادام مندوباً عن صاحب الموصل ؛ٍ أقاما فى دمشق أياما لفصل 
الحال » فل يوفقا إليه » فعادأ يوم الخميس/اذى الحجة سنة 017/4 ( ##مارس 
سنة 11١4‏ ) وحاول صاحب الموصل إقناع السلطان فل يفلح ؛ فمبر 
السلطان ته رالفرات ف الحرم سئة 581 وسارحتىوصل الموصل وحاصصرها 
قأرسل صاحبها والدته وابنة عمه ثور الدين مود وغيرهما من النساء بطلبن 
إلى السلطان الصلح ء فأنى عليون وردهن -- كا يقول صاحب كتات 
سجاه س واستةبح الناس ذلك من السلطان لا سيا وفيون بنت نور الدين 
على أن السلطان قفل راجماً من حصارها حين بلنه اعللاف الذى 

وقم فى جهات أرمينية » فرحل إليها واستولى فى طريقه على ميا فارقين 
فى أواخر ربيع الآخر سنة 08١‏ ( أغساس سنة وهم ) ثم عاد إلى 
الموصل إلا أنه مرض واضطر إلى الانسحاب إلى حران » واتفق أن 
صاحب الموصل كان قد حرر شروطاً أخرى للصلح وأرسل بها إلى 
السلطان ؛ فأدركه الرسول وهو فى طريقه إلى حران » وكانت تقضى هذه 
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الشروط بأن يخطب لاسلطان على منابر الموصل وأن تلم عدة بلاد إليه 
وأن تضرب السكة باسمه 

وصل السلطان حران وفبها اشتد عليه المرض» فأصبح بين اليأس 
والرجاء ؛ ونأ كد بءض القوم أن السلطان لا بد ملاق حتفه فى هذه المرة» 
لجع قواده واستحلنهم على الطاعة لا ولاده » غير أنه ما لبث أن تماثل 
إلى الشفاء فى أواخر القعدة سنة 08١‏ (فبرايرسنة ١186‏ ) وعوالا وان 
الذى وصلت فيه رسل صاحب الموصل وعلى رأسهم القاضى بهاء الدين 
ابن شداد لتوقيع شروط الصلح . أصبحالسلطان صلاح الدين يمقتضى 
هذا الصلح سيد جهات الجزيرة الثمالية وجزه من بلاد الكردستان . قام 
السلطان بعد ذلك منحران واستر اح قليلا مص وفيها قئل ناص رالدين 
ابن أسد الدين شيركوه صاحبهاء وكان قد كاب أمراء دمشق على الطاعة 
له إذا مات السلطان » فاستخلف السلطان ولد ناصر الدين هذا وأسمه 
شيركوه » وكان شابا صغيراً » فلما مئل بين يديه سأله عن مقدار ما يعرف 
من كتاب الله » قال على الفور : إلى حد قوله تعالى « إن الذرين يأ كلون 
أموال اليتامى ظللما إما بأ كاون فى بطوخهم ناراً وسيصاون سميرا » نفجل 
السلطان وأقره مكان أبيه » 000 وصل حلب ومنها فى الحرم 
سنة 549 ( إبريل سنة 11848 ) سار إلى دمشق فقوبل فيها بكل 
ابناج وسرور 

إلىهنا ينتهى بنا المقال على الدورالثانى من حياة السلطان صلاحالدين» 
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وهو الذى قم فيه بجممع كلة المسامين وضمهم نحت لوائة وأخذم إلى احيةه 
ليستعين بهم على جهاده المظيم وحربه القادمة مم الأفرتح الدين احتاوا 
البلاد ومزقوا وحدة المسلمين فيها وبيوا وسليوا كل مأ كان طم » ومسخوا 
ما نرك العرب فيها من آثار العمران » بعد أن أخذوا ٠١‏ تركه المسامون 
الأولون فى مساجدم من الخلنات القيمة الدالة على ما كان هم من 


محد وحضارة 


0 
الدور الثالث 


تمكن السلطان صلاح الدين فى الدور الماضى من إخماد الثورات. 
اللى كانت قاعة فى ثمال سوربا وجبات الجزيرة » فتغلب على منافسيه فيها 
وأخضعهم لشوكته وسلطانه » وأتهذ نهم أخدانا وأعوااً » تتبدل-الهم 
من عد'وة الى صداقة » ومن منابذة إلى معاوئة ؛ فاستطاع ذلك أن يقوم 
بمانصب ننفسه له من ,بوم أن مولى الأعمال فى مصمر 6 وهو شحاريةالأ فرتم 
وإعلان الجهاد وإعداد العدة ليضربهم الضرية القاضية ٠‏ وم أوائكالذين 
ما كانوا ليرعواءهده » ولاليحفظوا ميثاقه » ولولا هذا المدد الجديدالذى 
احتالعليه» طوراً بشجاعته وجنده » وطوراً يحامهوسياسته » وآخر بكرمه 
وسخائه » لما استطاعأن يقاوم قيار الأفرنج الذى كان يأتى إلى الشاممن 
أوروب! من أن إلى ان » ولما تمكن منالقضاء على الجلة الثالئة الصليبية 

على أننا لاننسىما لظروف الأأحوال وقتثد من الأأثر » فانه بها كان 
السلطان يؤسس عظمته فى الثمال » كانت جهات فلسطين تموج بالنتن 
الداخلية» والاختلافات المزبية » لاسها بعد أننوفىملكهم بولدوينالرابم 
وأقهم مكانه بولدوين اللخامس إن الملدكة سيبل أخت الماك المتوف » كان 


هم 
بولدوين اعلامس هذا طعلا » فكفله رياموند ضاحب طرابلس الذى عقد 
صلحا لمدة أربع سنوات مع السلطان » بيد أن الماك الطفل ما كاد يطمين 
به سرير ملكه حى وافته منيته فى صيف سنة 887 )١145(‏ فكانمن 
حق رياموئد البقاء فى مركز املك يدير دفة الأأمور حتى ينتعى القوم من 
اختيار ملك لمم » على أن سيبل كانت ترزوجت من جوى الذى اتحازت 
إليه طئفة ليست من أنصار رياموند » ومالبئت سيبل أن ألبست زوجها 
قا ملك فلسعاين » فتوجه ريامو ند من ذللك الحمين إلى طبرية » وكانتقد 
آلث إلى زوجه » وفضل المكث فيها على العمل مع جوى 
عزم جوى عل مباجمة ريامو ند طيرية حجة أن تحاسبه عل الا موال 
التى جياها أيام وكالته عن الماك المتوق » فاتحاز رياموند من أجل هذا إلى 
الساطان صلاح الدين » و كان إِذ ذاك فى بنياس يراقب حركات الأأفرنج 
دون أن يتقدم لمر بهم وم على هذا الحال ٠‏ من الالقسام الشديد » كلا ن 
المداهدة بينه و يدنهم ل يكن أمدها قد انتى بعد » غير أنه انه فرصة 
أنحياز رياموند له واستّنجاده به ؛ فأحد يهن العسا كر ويستعد لاطوارىء 
وينما كان السلطان ينتظر انقضاء إلهدنه » كانت حاشية جوى كيل 
إلى فسخها متذرعين بأنها ها وقمت على يد رياموند الذى أصبح الآ 
عدواً الماك والمملكة.وأخذتهذه الحدنة شكلا جديداً دخات فيه التحيزات 
إلى حد كير دم الثعور عند أنباع جوى بأن حرب المسامين أمر 
واجب » لاما بعد أ احاز إلبهم وياموند اخزأن » ومن ونا لستدتعج 
أن الا فر نج لابستطيعون عبرا ولايطيقون انتظاراً دون أن يظهر وا المداء 
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للسلطان » ولقدكان رينواد أمير الكرك أول من يقوم يفخ المودعلى سب 
عادته فى ذلك » وإليك بيان الال 

كانت الكرك هذه تنوم على الطربق الموصلة من الشام لد 
ومكة » وكثيراً ما كان يمرض صاحبا القوافل الاسلامية السائرة فى 
هذه الطريق وهو أمر جعل السلطانيغزوها المرة بعد الاخرى 5 جمل 
نور الدين أيضا قبل وفائه يعمل على انفتتك مها 

مرتفى خلالسنة ”8ه ( سنة 1185 ) قافلتغنية هن قوافلالمسابين 
بالقرب من الكرك ؛ فل يستطم صاحب الكرك » مع ماهو مقيد به 
من المورد وشروط المدءة » الصبر دون أن ينقض عليها ويفتك بها » 
ووجد فى عمله هدأ إطباء لمار غضيه وإرواء اظمئه من دماء المسلمين » 
وفرة لتلبية قلبه المماوءه حقداً وبفصاً » فانقض عليها واستولى على 
إصاءتها ومتاعها » وسجن رجاها ونساءها » ويقال إن أخت السلطان 
كانت من بين أهل هذه القافلة . ولما وقموا فى قيصتهء اسّهان بالدين 
وباب » وقال طم « إن كنم نعتقدون فى عمد صلى الله عليه وسل ‏ 
فادعوه الآ ن ينك أسرم وبخلصكم من شر مارم يه إلى 
السلطان » فعضب غصباً شديداً وحلف لان أسره أيقتلنه بيده » وحقاً بر 
السلطان فى قسمه كا سترى 6 وما درى صاحب الكرك أنه بها صنع قد 
جر الدمار على ملك اللانين كله » وأثه يما قد اقترفت يداه قد جلب 
الا حزان على قومه وأهله ونفسهء فأن السلطان لم يجمل الكرك هذه 
المرة همه الوحيد » بل أخذ المدة ليوقع التكال الشديد بالا"فرتم قاطبة » 
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فيخرب من بلادمم ما استطاع » ويستولى على قلاعهم ما وجد لذنك من, 
سبيل » مصمساً على أنه إما أن يطهر البلاد من رجسهم » وإما أن يعود 
عدولا إلى قبره 

كان هذا الوقت أوان أوية حجاج المامين ؛ فتأهب صاحب الكرك 
إلى اقتناءمهم وم قاللون » واستعد السلطان لجابنهم بعد أن أعلن الجهاد 
فى كل بلاده ؛ وعسكر فى قصر السلامة بالقرب من بصرى » وظل فيها 
حى مر الحجاج بسلام آمنين مطمئئين » داءين للسلطان بالنصر والغلية 
على قوم لاه لم إلا نكث الأيان وفسخ المهود والمواثيق » أعماهم 
التعصب وأغلظ قاوبهم الجهل فأوقمهم فى شر ما كانوا يصنمون 

وصله فى هذا الا وان جيش مصر وغيرا فأخذ بنظم أحوالهم » ثم 
مال بهم إلى نل عشترة ليعد المدة للدوقمة الكبرى » بعد أن سمع ماناله 
ولده الافضل من النصرعلى الافرن فى جهات عكا , وما قد أسره من 
القوم وعاد بهم جميعا رين طبرية دون أن يتعرض لم صاحبها للا كان 
يدنه وبين ١اسلطان‏ من الوقاق 

غير أن هذا النصر المظيم الذى حازه المسلمون قد أدى إلى جم 
كلة الافرنم ‏ فأرساوا رؤساء دينهم وتجباء قومهم إلى رياموند ٠هددين‏ 
وذقين عليه سكوته » والسلمون يمتكون بأخوانه وعرون بالأسرى منهم 
فى بلاده » ورموه بالأأسلام ؛ وما الوا به حتّى اضطر أخيراً إلى الانضمام 
إلبهم والانتظام فى سلك صفوفهم » فقويت بذلك شوكتهم » واجتمعت. 
كلتهم » فكونوا جيشاً جراراً هال المسلدين أمره 


)1١90( 

عقد السلطان مجلس شوراه » فقرر وجوب منازلة العدو مهما بات 
غوته ؛ شجعهم على عدأ ما رأوه ص ايوش الى وصلت من كل جهات 
المملكة الأسلامية الصلاحية » فاستعرض اللطان اليش بوم اليس 
ا ربيع الآ خر سنة 687 ( 58 يونيه 1141 ) * 6 تريث حى صلى الجبعة 
وابهل المسلمون إلى الله وتضرعوأ » وعبر بوم إلسبت مهبر الأردن جتوبى 
بحيرة طبرية » وإبما اختار هذه الهة لما كان بيئه وبين صاحبها من الرابطة 
كا سبق ء وأقام جنده اللبلة الاثولى هذه عندالا قحوانة » وأرسل عيوثه 
لعرفة موقم العدو الذى تجمع فى صفوريا لبرد غارة السابين ؛ ثم تقدم 
ااسلطان وسار برجاله إلى ئل كفر سدت على يعد بضعة أميال من ج'وب 
غربى طبرية ليستولى على الطريق » وحاول فى هذه المدة الاشئباك مع 
الافرع فل بتحركوا ‏ قترك مخبة جبشه تراقب حركاتهم » وسار هو مم 
بقية الجيش إلى طبرية نفسها فى يوم 55 ر بيع الآخر ( ؟ يوليه ) ويم 
معركة قصيرة استولى السلطان على طبرية » وامتنعت قلباء ولجأت 
إايها زوج رياموند هى وأولادها وحاشيتها » ومن القلمة أرسلت تستتجد 
الك جوى فيصفوريا » ولولاهذا الاستنجاد لما ترك الأفرئج » ولظاوا 

ثابئتين فى مرأ كزم 
جمم الماك جوى مجلس أمرائه بعد أن وصلته استغائة زوج رياموند» 
واستشارمم فيا يصنع » فأشار ريامو ند بعدم المجوم على المساءين » أما أمير 
الكرك هو وجماعة أاخرون تفالقوه فم رأى » وهو صاحب طبر بة وزوجه 
هى الى نستغيث . رأى رياموند ألا ضير على المملكة من ضياع طبرية » 


(+ه1) 

وأن المسلمين سيرحلون عنها إذا لم يتقدم الأفرنح إلييم 

على أن رأى رياموند هذا قد جعله القوم موضعاً للريبة والشكوك حبى 
نسبوا صاحجهم إلى أعفياءة لساءق دهده مع السلطان وصداقته له وانغمامه 
إلى صذوفه ء والاعتزاز به على قوءه 

ظل الفريقان يتجادلان حى منتصف الليل » ففريقم:هم وهوحزب 
رياموند يخاف عدد المسلمين المائل » وأمير الكرك يقول له « لاخوف 
ولاضير من كثرة عدده » فالحطب الكثير تأ كله النار » وما زالبالملك 
حى أستهماله إليه » وبات جوى وهو على نية المجوم ٠‏ وما أصبح النهار حى 
أصدر أمره الجيش بالخركة 

ملم صلاح الدين بحركة الأ فرتم فرحل مسرقاً إلى جيشه الأصلى الذى 
تركه برقب حواوث اامدو ء وأخذ المدة للموقعة القادمة 

وم تكد تظهر شمس بوم ١٠١‏ ر بيع الدخر (” وليه ) حى بدا 
الجيشان بالحركة ؟ ولقدكانت عناية الأفرنج متوجهة إلى قطع خط الرجمة 
على الساطان وجيشه<تى يحولوابينه وبين مرا كر قوته ومنايع المياه لملميم 
أن ميدان القنال يقع فى أرض قفرة لايقوم ما تخرجه بمطالب جيش 
المسلمين كله . 

على أن القوم قد ضلوا فى انباعهذهالسياسة » فلم يعرقوأ أن السلطان 
صلاح الدين فى حروبه كان يحتاط للأمر قبل وقوعه أشد احتياط . فا 
كان ليغفل مواذم الحطر 'لذى يجوز أن يحدق بجيشه »كم أنه ما كان 
ليبءلى «وارد المياه فى بلاد كالبلاد الشامية المحدو دةٌ يناسعبا 
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ولفد نسى الأ فرئج أن عليهم واجباً واحدآفىهذا الظرفهوالمدافمة 
وحدها دون سواها » وأن ليس من حتهم أن يقوموأ بجوم على عدوم 
القوى إلا إذا أيقنوا أنهم فى مركز منيم » بحيث يرتدون إايه عند الماجة 

فى هذا اليوم حرك جيش الأأفرتج منصفوريا قاصدأطيرية لتخليصها 
وما درى أن السلطان وجنده قد أضرموا النار فيها» فأصبحت رمادأ 
تذروه الرياح . حاول الأفري فى هجوءهم هذا أن ينفدوا الخطط الى 
رسموها لأنشسهم » وبقطعوا الطريق على السلطان و-يشه » ويستولواعل 
ينابيع المياه » فكان من أمرم أنهم كانوا كلا تقدموا خطوة وقموا مت 
نيران عدوم » فل ينبتوا » أو حيط فرق ببعض فرقهم وأسوتها إلىحيث 
المعتقلات وحظائر الاسرى 

أضف إلى هذا ما لاقاه الأفرتم من الحاجة إلى المياه فى ميدان القتال 
وقد كانوا أرادوا الامثيلاء عليها حتى تلحق هذه الشدة يجش السلطان » 
فوقموا فى شر أعماهم » وتضاعفت هذه الشدة بنسلط أشعة الشمسعلييم 
فى هذا اليوم الذى يقم فى شهر هو أشد شهور الصيف حرا » ولا شجر 
يظلم » ولا ماء بروى ظمأم » فكان هذا كله أشدعليهم من جيش المسلمين 
فاضطروا إلى النكوص على عقبهم ليدبروا أمرا آخخر ولم يد السلدون 
حينئد بدأ من أن يثبتوا فى مرأ كرم حتى روا ماذا يفعله عدوم 

أمر قواد' المسامين جنودم بالعودة إلى خيامهم حنى يصبح الصباح 
ولك. ن الروح المعنوية فى جيش الأأفرنج كادت “ولى الأ ديار إذ نَمى 
القوم ليلنهم هذه فى ظلام <الاك ماؤه اليأس والقنوط 


(16) 
أما حال المامين عندئذ فقد يلمحها الباحث » إِذْ قضوا هده الليلة 
والأمل يشجمهم على منازلة الأفرنج » واعتقاد الانتصار يقوى عزائهم 
ويبءهم على المهليل والتكبير والاستعانة بلله على الجهاد 
أصبح الصباح وافنشرت حرارة الشمس الحرقة » «أعانت المسلمين 
على النتك برؤلاء العطاش » وهجم السلطان على الأفرئج هحوما عنينا 
فرق ركبانهم عن مشاتهم . وتقبقرت فاوهم إلى التلال » تلال حطين » 
من شدة مالاقوا من العب والمطش الشديد » وقد أخف اليأس منقلب 
فريق منهم بقيادة ريامو ند كل مأخذ حتى اسئائو فى الخلاص من شر ما مم 
فيه » وتمكنوا من ثم صغوف المسلمين فى ناحية من 'وأحيها» وووا منها 
هاريين غير أن بعض المؤرخين يستدل بهذه الحادثة على خيائة رياموند 
كا قدمنا » وقد قذى المسكين محبه بعد ذلك بثلائة أشبر . انسحب يقية 
الأفر نج إلى تلالحطين » وأرادوا أن ينصبواخيامهمفل بمكنهم المسلمون 
من ذلك » وكل ما قاموا به هو نصب خيمة للملك » وفى مكانهذه الخيمة 
ت الموقمة انناصلة » ققد هجم المسلمون على الأفرئج الملتفين حول 
ملكبم » والذبن استبساوا فتمكنوا من رد المسلمين مرتين » إلا أنهم 
عجزوا فى المرة الثالئة على مقاومتهم » فا لبثت خيمة المللك أن نداعت 
ركانها » فاّض المسلمون عليها وأخذوا ماكان فيهاء وهناك عثروا على 
خشية الصليب المقدس قأخذوها 
ولقد وصل حال الافرنج إلى حد جعل فريقا من أتباعريامو نديذهب 
إلى السلطان فى خيمته ويقول له ( أبا السلطان » ما الذى يدعو ك إلى 
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' (151) 
التأخر » إنهض إلى القوم وانقض عليهم فأمهم لا يستطيعون الداع » إنهم 
اموات 0 

وعلى أى حال ققد كانت الطزعة متكرة » إذ كانت سبباً فى سقوط 
الأمارات اللائينية من أساسها » وكان يوم 56 ربيع الآخر سنة عممه 
 (‏ يوليه سنة 11410 ) بوم شؤم على الأ فرت فى الثام » إذ أسر المسلمون 
فيه الك وصاحب السكرك وأا الماك وغيرثم من وجوه قومهم وذوى 
الرأى فبهم ٠‏ فلم ببق هم من يصلح بعد ذلك لولاية أمرمم » ول يعرفوا 
فى المدة الى قضوها من بوم أن جاسو خلال هانيك الديار إلى هذا التارعخ 
مثل هذه المصيبة الفادحة الثى عرضت١لكرم‏ إلى الزوال ؛ بعد أنأسسوه 
بدماء غالية » وأرواح كثيرة » وأموال طائلة 

أقيمت لاسلطان صلاحالدين خيمة اجتمعفيها بذوى الرأى من أتباعه 
وأخصائه » فسجد الجيع لله شكراً على ما أثالهممن نصيرهء ثم أمر بالأضشرى 
تأحضر له اللك وصاحب الكرك ء فأجلسهما بداخل خيمته » وقد أخذ 
العطش من الك كل أذ ٠‏ فطلب ماء فأحضر له ماء مثلوج » فشر به إلا 
قليلا مئه ناوله صاحب الكرك ؛ فال السلطان حينئد : « إنالم نمطه 
هذا الماء حتى يكون آمناً منا على نفسه » ثم قام وأنب صاحب الكرك 
على سوء صنعه مع قافلة المسامين » وتطاوله على «قام النبوة » ثم ضرب 
عنقه بيده تنفيذاً أوعده وبرأ بيمينه وقسمه » وعند ذلك رُعب الملك 


)1( 

فطيب السلطان خاطره وأمر به فأرسل إلى دمشق هو وبقية قومه بكل. 
حفاوة وكرام 

وذ > ١ه‏ بعض المؤرخين أن السلطان امن بتريق هو الا رآ يبلغ 
عدده زهاء ( ٠٠١‏ ) قنتلوا » ويتكرون عليه فملته هذه النىجاءت على غير 
ما اعتاد فىمعاملته الأأسرى » ويعدوها غلطةفظيمة » ويجماوها هى النقطة 
الوحيدة السوداء فى تاريخه الأ بيض ؛ ويقول استيفن سن فى هذا المنام 
« إنه قتل الا سرىبلا ريب » ولسكنا لم نعرفسبباً لمذهالمعاملة الحديثة » 
على أن هؤلاء امؤرخين جيماً لو نظروا إلى أن هؤلاء الذين اختارم 
السلطان لاقتل من بين الأأسرى م أولئك الذين كانوا يسملون على الا قاع 
بامسامين دام » وأنهم مم الذبن كانوا لا وفون سهد ولا ميثاق » وأنهم مم 
الذين كانت تنقاد إليهم العامة » وأنهم مم النئة الي كانت تعادى المليين 
ونبالغ فيه أشد المبالغة من طريق التعصب الديى ؛ لو أنهم نظروا إلىهذا 
كله لأ قروا أن للسلطان عذرا فما أفييوة إلية 

وما يكن م الامو فقد فرح المامون يبهذا النصر فرحا كيرا » 
حتى أخذ الثعراء والكتاب يصغون هذه الموقعة الطامة ققال أبو الحسن 
على بن الساعانى من قصيدة 

جلت عزمانك الفتح المبينا فقد قرت عيون المؤمنينا 

وهانبكالضليب وكان قدما يمر على الموالى أن هونا 

وما- طبرية إلا هد ترفم عن أكف اللامسينا 

قسث<ى رأت كنفواً فلات وقابة كل قاس أن بلينا 
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قضيت فريضة اللأسلام منها 
م شواطت أتدئن اكبلا 
قله روف ونه اما 
فكنت كدرسف الصديق حما 


وهى قصيدة طويلة ٠‏ وكذلك قال الهاد كثيراً ؛ وكأنى بشوق بك 
شاعر مر اطلم على هذه الموقعة فقال 


يعرف الدين من صلاحو يدرى 
إنه حصنه الذى كان حصنا 
وم سار الصليب والحاملوه 
عر جزل قا لادان 
يضمرون الدمار للحق والنا 


وصدقت الأماتى والظئوثا 
وترضى عنك مكة والحجونا 
بحدث عن سناه طورسينا 
لدهوت الكواكب ساجدينا 


من هو المسجدان والاصراء 
وحهاه الذى به الاحماء 
ومشى الغرب قومه والنساء 
وقذى تتون كنا "اناد 
س ودين الذين بالحق جاؤًا 


ويهدون بالتلاوة والصايان ماشاد بلقنا البناء 


قتلقْهموا عزاتم صدق 
مزقت جمعهم كل أرض 


نص للدين يدبن حباء 


وسبت أمر الملوك فروته وما فيه لرعايا رجاء 


ولو أن المليك خيف أذاه 


لم يخلصه من أذاه النداء 


وقد نشرت جريدة الشمب فى عددها رقم 788 من السنة الرابعة 
سنة 19414 م قصيدة للآءبر شكيب أرسلان مبعوث حوران متضمنة 
شيا من سبرة صلاح الدبن وحروبه فال عن واقمة حطين 
فسل عنه فى حطين بوها عصيصبا خداة لواء الحق عزز حامله 
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دعن وللى الأفريج وهو سيره 


هنا تتصف الشرق الاصيل من الذى 


وأرناط إذ تبكى عليه حلائله 
أغار عليه واستردت طوائله 


والحكم ألى النضل قصائد كثيرة فى صلاح الدن قال فى واحدة 


مسها عن واقمة حطين 
عالى أرى ملك الأأفرتم فى قنص 
والاءئيار إلى الداوية التأموا 
بأواقمة التل ما أبقيت من عجب 
وياضحى السبث ما للقوم قد سبتوا 
حطوا يحطين ملكا كافياً عجبا 
أهوى إإبهم صلاح الدين مقترسا 
زعماء الساحلين مما 
يشاوم لوك شو كا 

بق صلاح الدبن 


ع 
ازاءه 


أبن القواضب والسالة السمر 
كأنهم سد ,أجوج إذا استجروا 
جحافل لم يفت من جمعها بشر 
مبودوا أم بكأس الطمنقد سكروا 
فى ساعة زال ذاك املك والقدر 
وهو الغضئفر أعدى ظفره الظفر 
مصندبن يحيل التهر قد أسروا 
وحوله كل قيس اله زبر 


حييث أقيمت له اللحيام مدة بومه » ولما أصبح عاد 


إلى طبرية وأراد منازلة قلتها فركسلته زوج ويام وقد وقد علدت ماوقم 
كيه قومها فى حطين » فطليت منه الأمان فأمها وهدا روعها » تفرجتث 
هى وأولادها وحاشيّها وأوصلها إلى حيثك أرادت يكل احترام ولة 

تقدم السلطان بمد ذلك تقدماً سريماً فى جهات فلسطين لايصح أن 
قال عنه إنه حرب أونؤال بل شمة لما حازه من النصر فى واقعة حطين » 
فاهو إلا أن يظهر أمام القلمة أوالمدرينة قنسل له الاأهالى وال جناد الذين 
ذهبت قوادم وفنيت رجالامهم وقل زادمم وعز نصيرمم وأسر ملكيم 
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ولقد ساعد السلطان فى حركاته هذه أنحياز للسلمين فى تلك البلاد إليه > 
ورغيتهم في عدله وإحسانه » وأمل الكثير من أسرى المسامين فى أن 
يكون خلاصهم على يديه » وحتى بعض الافرتح الذين ذاقوا ظل اخواتهم 
رغبوا ف الانذمام إلى صفوفه ء فاحاز القوم اليه ولم يبق من يعارضه 
سوى الخاميات القليلة المننشرة فى الا مكنة الختلذة » والنى منواجبها أن 
قف أمام المدو القادم ولكنه وقوفاسرعان مايزوللشدة المهاجم وصعف 
المدافع » وعلى هذا فلم يصادف السلطان فى تقدمه أدنى معارضة 

سار السلطان بعد أن تسلم حصن طبرية نحو عكا وحاصرها ا 
أهلما أولا ثم لم يلبئوا أن استأمنوه فأمنهم على أنفسهم وأمواهمء 3 
بين أن عَيموا ويدفموا الجزية » أو يرحاوا » فاختاروا الرحيل خوفا من 
المساهين ء وأخذوا ممهم من المتاع ما أمكنهم له » وتركوا الياق 
للمسامين » فدخلوها يبوم * جمادى الاولى سنة 58 ( ٠١‏ يوليه سنة 
1 ) وصاوا صلاة الجعة فى جامع _كان الافرتم قد لتفذوه كنيسة من 
يوم أن استولوا عليها . وزعت الغنام وكانت كثيرة جداً لأن المدينة 
فرضة بقصدها النجار من كل ناحية . أقام فيها السلطان قليلا يرتب 
أحواها وينظم شؤوباء * م أمر أخاه العادل بأزحف من ناحية مصر » 
فقام واستولى على حصن مجدل يأنا ومنه سار إلى يافا لخاصرها وملكها 
وأسر كثيراً من أهلبا 

وكان السلطان أياممقامهفيعكا قد أرسل السرايا إلى جواتهاء فار انف 
إلى الناصرية وقيسارية وحيفا وصفورية والثقيف والذوله فلكرها كبا 


ركدط) 
كذلك بمث بلرجال إلى المس فاءتلكها بعد أناستولىعلىسيصطية 
وأرسل إلى تينين ليستولى عليها ويقطع الميرة عن الا" فرئج فى صور » 
فنالا الجند ووجدوأن الموقف يحتاج السلطان ٠‏ فأرساوا فطليه » قذهب 
مسرعا من عكا حنى وصلها وحاصرها فاستأمنه أهلبا ء ثم أخذ إسير نحو 
صيدا » فاستولى هن غير عناء على صرقند » وما كاد يسمع صاحب صيدأا 
خبر زحف السلطان حتى أمر أصحابه بالرحيل تأخاوا المدينة فاستولى 
علبها اللطان ساعة وصوله » وفى اليوم التالى وصل مهنده إلى يروت 
فامتنع أهلا مها » قحف علههم من ناحية هنو تواحيها » ويزما أهلباجدون 
فى ٠قاومته‏ إذ س.ءوا صوثاً من ينهم يقول بأن المامين قب دخلوا 
البلد عن الناحية الاخرى ٠‏ فارتغمت الجلبة وزاد الهرج والمرج واختل 
نظام اتمائلة حتى أصبعح فى غير مقدور القواد أنيعيدوا الخال إلىما كانت 
عليه » فرضوا بالتسليم بمدحصار ثمانية أيام 
أما اسثيلاء السلطان على جبيل فكان ننيجة فك أسسر صاحبها من 
معتقله بدمشق » وذلك لانه سمع عقدم اللطان إلى بيروت فتكلم 0 
حام دمشق وطلب منه أن يسم ده وبمك أسسر المسامين فيها إذا رضى 
السلطان إطلاق سراحه ٠‏ فأرسل إلىالسلطانمكيلا ؛ ققبل السلطانشرطه 
وتسم جبيل وأطلق سراحه » وكان فى إطلاقه أذى كبير لامسلين سترى 
تفصيله بعد 
لما رأى اللطان أن قد ثبت قدمه فى تلك الجهات » وجه هممئه نهو 
فنتح عسقلان لامها كانت عقبةبين الشام ومصر ء ولانها كانتباب القدس 


)100 

نضا »ول نوجه همه جو صور الى كانت فى ذلك الوفت من غيرقائد يقود 
الخليط الذى وصل إلبها من كل النواحى الى افنتحها السلطان » ظنا منه 
أنها من المنعة والقوة بحيث لايستايع فتحمأء فر ى أن يق على نشاط 
جنده بأرساللهم إلى جهات يكن فتوحها بسهولة ؛ وأن يمزها فيمنع عنها 
كل ما يمكن أن تنتفع به » وهى خلطة لاسلطان عادت على المسلبين يويل 
كبير» ولولا بقاؤهافى يد الافرتم لطبرت البلاد الشامية كلها قبل أن 
يقَفى السلطان بقية أيامه . غير أن يقاءها وقدوم كونارد من ناحية 
القسطنطينية إذ ذاك » ووصوله إليها بأمواله الطائلة » وتوسل أهلها إليه 
فى أن يحميها وأن يقوم على صيائتها » »جمل للأفرنح مركداً يفدون إليه » 
ورجلا يعتمدون عليه » فكان مر: ن أمرها وأمرع مع امسلبين ماستراء ب بعد 
واولا قدوم هذا الرجل »؛ لنسلم صلاح الدين المدينة فى :ومين » لأن 
أعلبا كانوا قد أخذوا براسلونه فى التسلم على شروط » ولكن ينناهم 
ى حالمم هذه إذ قدم علبهم هذا الأأميرواشترط أن تكون المدينة لددون 
سواه » ققياوا » فأخذ يصرف أمواله فى حفر الكنادق وتجديد الاسوار 
وإقامة الابراج وتدريب الجند حتى غير مركر الافرتم بالساحل تغييراً 

لولاء ما بق لهم أثر فيه ونا تمكنت الجلة الثالثة الصليبية من عملها 
أراد السلطان أن يحول وجه هذا المركيز عن نحصين المدينة » وأن 
يحتال عليه حتى يسامها له » وكأ نه أدرك اناطر من مقدمه > فأحضر أبا 
المركيز وكان أسيراً فى دمشق وعرض عليه أن ينك أسره إن هو كف 
عن العمل » فل يتحرك قلب كونارد وقال : إنه لا يننازل عن حجر واحد 


)136() 

من أحجار المدينة لينقذ به أباه » وإن والده هذا قد عاش طويلا فيكفيه 
ماقد عمر » فليقتله السلطان إن شاء ؛ فل ير هذا بدا من إرجاع الرجل إلىه 
محلة اعتقاله والرحيل إلى غيرها 

فتوجه حوعسقلانبوم>! جمادى الآخرة سنة 8ه ( ؟ أغسطس 
سئة 910978 ) وحاصرها هو وأخوه العادل ومكثوا على حصارها أربعة 
عشر بوماً جاءوا فى وا يماك القدس وعرضوا على الأهالى أن ينكوا 
أسره إن ساموا المدينة فامتنموا » فر اسلوم املك بنفسه فأبوا عليه ذلك > 
فهاجمهم السلطان واستولى على المدينة سلخ جمادى الآآخرة ( 6 سبتمبر ) 
وخرج أهلها بأولادم ونسائهم وذويهم:أمتمتهم إلى القدس؛ أما السلطانه 
فقد بعث بالسسر أيا إلى جهاها فاستولى على الرملة وفتمح الداروم وغرة ومدن 
الخليلو يتلم وغيرها » وأصبحولا ثشى أمامهإلا المسير إلى القدس ننسها 

فى تلك المدة التصيرة من انار اللطان فى واقعة حطبن<ى ملك 
عسقلان » أى فى مدة شهرين »6 كان قد استولى على تلك النواحى كلها » 
فكان حا علينا أن نلاحظ هذه السرعة الفائقة حد الوصف » والى يظهر 
بها السلطان فى غير هذا الوقت ٠‏ ا أنه يجب ألا نففل عند شرد هذه 
الحوادث ماظهر من ذكئهويمد نظره فيالامورء ققد انمز الغرصوعرف 
كيف يستخدم الظروف » فأقى وقته وراحته فى سبيلها حذراً منه أنه 
قضيع فا ضاعت 

أصبح طريق القدسمفتوحاً أمامه ؛ فسير جندا من الخلصينلاتقاذ 
المدبنة المقدسة » فساروا يشجعهم الشعور الدينى والاخلاص ف العمل له »> 


(59د) 
والأمل المظم فى النجاح ‏ لانهم ما كانوا إلا سائرين فى طريق اله م 
كان الافرتح فى أول أمرم فى تلك الديار ء وإليك ما أرسله أحد أسرى 
المسمين مها على لسان المسجد الاقمى » يخاطب السلطان عند مافتج 
بلاد الساحل 
باأبها الماك اذى لمالم الصلبان نكس 
جاءت إليك ظلامة تسعىمنالبيتالمقدس 
كل المساجد طهرت2 وأناعلى شرف منجس 
وما كان السلطان يعرف لا هذه القيمة فى أعين المسلمين والاأفرتح 
على السواء : أراد ألا يتعرض ها بسوء ولا عسها بأذى ؛ واختاردخوها 
بطريق صلح بينه وبين أهلها دون أن يسلط عليها من ثاره الخامية ماييدم 
أبنيتها ومبشم ٠ساجدها‏ وكنائسها » وكأنه أراد أنيعيد سيرة سيدنا عمر 
رضى الله عنه فى فتحها مرة أخرى » فأوفد الرسل إلى أهلها يطاب منيم 
النسايم على شروط وضعها » قائلا لهم مالرجمنه ‏ نقلاعنكتاب إستائلى 
لبن بول « إنى فى على اعتقاد ثم أن القدس عى يبت الله القدس كم 
تعتقدون » وليس فى عزمى أن أتمرض لبيث الله بأذى الحصار أو ضرر 
ا مجوم » بيد أن الافريج أبوا عليه ما أراد سن غيرأناة ولاروية » وعلل 
ذلك ضمم السلطان ألا يأخذ المدشة بغير الطريق ق الحربى ؛ طريق 
السيف طريق الشرف والشهامة والأباء » وقد كانت المدينة فى ذلك 
المين من غير قواد كخيرها من البلاد » ولم يكن بها سوى بليان صاحب 
الرملة » وقد كان من يبن الااسر ى فى واقعة حطين ثم استأذن السلطان 


)( 

فى الرحيل إلى القدس ليأخذ امرأته وأولاده » وحلف ألا يمكث ما كثر 
من ليلة واحدة » على أنه عند ما ذهب إليها ووجدها منغير قواد » وأن 
الناس قد التفوا حوله » وقد ألى إليه البطرك وأَخد يستميله للبقاء فيبا » 
وما زال به حى أنناه عهده مع السلطان » وكثيراً ما نسى القومعهودمم 
مع المسلبين » تأثر بليان فرضى البقاء ممهم وتولى قيادثهم » وكانقد نجمع 
فى المدينة عدد عديد من الرجال القادمين من البلاد الجاورة اابى استولى 
عايها السلطان حتى بلغ عددم ٠6‏ ألا » عدا النساء والأطنال » فأخذ 
بليان يعمل على تحصين المدينة » وفتح له البطرك كنوز الكنيسة يأخذ 

منها ما يشاء 
لما أى الافرئج على ال لطان تسليم المدينة تحرك ميشه نحوها وطاف 
حوًا ثم خيم بالجهة الغربية منها بوم ١١‏ رجب سنة 088 ( سبتمبر سملة 
١17‏ ) وصمم على الاستيلاء عليها مهماكافتهمن الدماء » غير أنه ما كاد 
يظهر أمامها حى وجد جمماً غذيراً قد أخد يدافم عن أسوارها فل أن 
المركز حرج » وأن الواجب يقضى عليه بأن يبحث عن جهة أخرى ينازل 
المدينة منها ؛ لاسيا وأن الشمس كانت تعاكس المهاجمين فلا يستطيعون 
العمل إلا بعد الظهر » أى بعد تحوها إلى الجبة الأخرى . على أن ان 
الأثيد يقول إن صلاح الدين طاف بالدينة خسة أيم ووصل أخيراً إلى 
جبة الثمال الى وجدها أصلح مكان لنزال الافرتج منه اضعف أسواره 
ظن القوم أن رحيل السلطان عن الجبة الاولى رحيل عنما كلية 
فذهبوا إى الكنائس يشكرون الرب ويقدمون له فروض الحمد ارحيل 


(071ا) 

عدوم » فأمضوا وثتهم فى سرور وفرح ٠‏ جاهلين ما أُخْناه لحم القدرء 
غير عامين بماعليه مون إذ ذاك من قوة وعزم أ كيدعلى دخول البيت 
الأقدس مهما "كلذهم ذلك » وما هى إلا حظة قصيرة<ى ر أوا أن السلطان 

قد امخذ جبل الزيتون مركا لجنده وبداً بهاجمهم وينازل مدينتهم نزال 
المستميت » وهم فى داخلها يرون الموت أيسر عليهم من أن علك المساهون 
مديتتهم أمقدسة » ويرون ل كي يشولأبن الاثير ‏ أن بذل أنفسبم 
وأموالهم وأولادمم بعض مايجب عليبم لمفطها . اشند الفريقان ف 
القتال » كل يراه ديناً وواجباً » فلا يحتاج فيه إلى باعث يبعث فيه الطمة 
والنشاط » واستمر القتال والنزال حتى ممكن المساءون من عبور المندق 
ونقب السور نحت وابل من قذ'ثف الافرن المهالكين على الدفاع عن 
بلدم العزيز » ولكنهم لم يليئوا أن حل اليأس بهم » وليسث المدينة ثوب 
الزن والهلع ؛ ورغب العامة فى التسلم » والقادة فى الموت » فأشار علبهم 
البطرك ,أنهم ؛ لك يعرضونأولادهم ونساءم إلى الذل والعبودية فى أسر 
المساين » فقر قرارهم جميعاً أن يرساوا رسولا إلى ال لطان يطلبون الصلح » 
واختاروا اذلك بليان » فذهب وقابله السلطان يحغاوة و[ كرام » فلما سأله 
اصلح » قل له السلطان « هل لمدينة وقمت فى الاسر أن تطلب شروطً 
للصاحح ؟ 0 رأى بليان امتناع السلطان فقال « مما السلطان »6 إعلم أن 
فى هذه المديئة لقا كثيراً لا سم عددم إلا الله » وإنما يذئرون عن القتال 
رجاء الامان » ظنا معهم أنك ' تجيبهم إليه م أجبت غير ؛ وم إيكرهون 
الموت ويرغيون فى المياة » فلورأًينا الموت لا بد منه » فوالله لنقتلنأبناءنا 


ينه 

ونساءنا » وتحرق أموالنا ومتاعنا » ولا تن ركي تغنمون ديناراً أو دره._ 
واحداً » ولا تأسرون ولا تسبون رجلا أو امرأة أو طفلا » فأذا فرغنامن 
هذا قنا على الصخرةتفر بناها » وألمقنا المسجد الا قصى وغيرهمن الا ماكن 
المقدسة بها »ثم بعد ذلك نقتل من عندنا من أسسرىالمسامين وعم زهاء تخسة 
آلاف أسير » ولا ترك لنا دابة ولا حيواناً إلا قنلناه » ثمبعد ذلك فرج 
إلى فى جمعنا » نقائلتم قتال من يريد أن يحمى دمه ونفسه » فلا يقتل 
الرجل منا <نى يقتل متك أمثاله » فنموت أعزاء أو نظفر كرماء » 

فامارأى السلطان من بليان هذا جمم قومه واستشارم » فأشاروا 
عليه بأيقاف الحرب ٠‏ والانفاق مع القوم با لا يخرجه عن بمينه اللى 
حلتها » بعد ما أبوا عليه الصلح - وانتهى الحال بأن عرض على بليان أن 
يسمح لهم بالحروج فى مدة أربمين يوما » يدفم الرجل مهم عشرة دنانير 
والمرأة خحسة والولد اثنين » ومن لم يستطم ذلك فهو أسبر ‏ فرضى يليان 
ذلك وذهب إلى قومهو أعامهم الحال» فرضوا بها حتعامل اليأسوالجزّع» 
وتنفس الئاس الصعداء » ويكوا بكاء مراً » وأخذوا يلون الاأمكنة 


المقدسة «ودعيئها وداعا أبديا 
وقد لظم ابن حير قصيدة ع مها السلطان صلاح الدين تمك فتنح 
بيت المقدس يقول فبها 


فضيلة فتح كان ثانى خليفة منالقوممبديها وأنت معيدها 
بد السكان م#همعون متاعهم وممحرجون من حيث أمرمم ااسلطان 
حيث أقام الهال لأس الفدية مهم ومم مفارقون » وكان أول بوم بدأوا 


رع1) 

جالمروج فيه هو يوم الجعة ٠‏ رجب سنة 58# ( * أكتوبر سنة 11819 ) 
نوم الأأسراء » فصدقت نبوءة محى الدين قافى حلب » وقد أحضره 
السلطان ليكون خطيب القدس فى يوءها الأكبر فى الجامع الأقمى بعد 
أن انقطعت فيه الصلاة هذا الزمن كله مند ا<تله الافرنج » وقد كان نوما 
عكهودا لكرة من يضر الملاة 

على أن هذه الندية لم تقرر إلا على رجال الميش وأنباءهم:ذلك لان 
السلطان أذن للاهالى المسيحيين بالسكنى فى أملاكه » يتمتعون بكل 
الحقوق المدنية كا سمح قبل ذلك للأفرتم الذين رغبوا فى أن يكونوا 
رعية له 

مكث السلطان خارج المدينة حتى يغادرها من أراد » لأنه رأى ألا 
يجرح عواطف علية القوم فيها ؛ فاما خرجوا دخلها : والأمراء والكبراء 
والمغلاء فى دولته حافين من حوله > يقدمون له فرائض التبرريك والتهالى 

قام بليان بدفع #٠‏ ألف دينار فدية لطائفة المسا كين والفقراء» 
وقام الك العادل فطلب من أخيه السلطان إعفاء سبعة آلاف» وكذ لك 
قعل السلطان بعشرة ألاف» ويقول اسنيفن سن إن السلطان قد سمح 
لعدد كبير بارحيل من غير فدية » ويروى استائلى لبن بول أن أر نواد 
يقول إن السلطان قد قغى بوماً من أول بزوغ الش.س إلى غروبها وهو 
فائح الباب لاعجزة والفقراء تخرج من غير أن تدفم الجدزية 

وقد أذن لرجال الدبن والناس كانة أن يحماوا معهم ما شاءوا من 
المتاع والاموال » فأخذوا مميم ما أرادوا دون أن يعارضهم فى ذك 


115) 

ممترض أو يكدر صفوم مكدر ء تأركين مالا قبل لمم يحمله © فابتاعه 
المسلمون مهم 

ولقد برهن السلطان ما أناه من الاعمال فى هذا الأأوان العصيب 
هعمته العالية ونفسه الشريفة وشهامته وكرمه وحنوه وشفقته الثى لم يسبقه 
إلبها غيره من أمراء وقته وملوك زمانه » فلقد أمر التواد بالمحافظة على 
البظاع والدي» وعدم التعرض للقوم ويم ##رجون » شٍ يحدث ما يكدر 
صنومم بأى حال من الأحوال ٠‏ ليقع أى مثل من أمثلة سوه المعاملة 
الى نحدث فى مثل هذه الظروف على أبيدى الجنود الظافرة المنتصرة 

رأى السلطان أن عدداً كبيراً من الأفرنم يبحمل على ظهره والدديه 
الضعينين » أو أقاربه المرذى » فأثر فيه هذا المنظر أشد التأثير » وهاله 
الأم ركثيراً » ولم يطقصبرعلى رؤيته » فأمر بالمالفأعطىلهم » وبالدواب 
فوزعت عليهم » لتحمل أثقالهم إلى يلد لم يكو نوا الفيه إلا بشق الأ نفس 

ولق دكانشنفته بالنساء أ كبر» واحثر امه هن أعظمءفقد كانبالقدس. 
إذ ذاك إحدى نساء «لك منماوك الروم ء وقد ترهبت وأقامت تعبد الله 
وتتقرب إليه » والنف حوها خلق كثير من الخدم والاأنباع وكانت ذاته 
مال كبير » فَأمْها السلطان على نفسبا وماها وأتباءها 

ولما استأذنته المللكة سيبيل ف الرحيل هى وأنراعها » أظهر لها من 
الاحترام والتأسف على حالها ما أنطق الألسنة بالشكر له والثداء عليه ء 
خاطبها بكل حنو ورحمة » سيرها إلى زوجها السجين بقلعة نأ بلس »وسميح 
لا بالمكوث فيبا عنده ؛ وقد تبمها فى خروجها عدد عديد من النساء 
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اليا كيات الحاملات أطنالهن بين أذرعهن»ولا اقكربن من السلطان تقدمن 
إليه وخاطينه « أيها السلطان 1 أئرانا الآ راحلات عنهذه الديار» وحن 
إن زوج أوأمأوابنة لأولئك الجند الذينلايزالون فى أسركونحن الان 
ننادرهذه الدار إلى الأ بدء وهؤلاء الجند الذين تتركيم ثم عدتنا فى حيائنا 
وسلاحنا فى أيامنا » فأذا مافقد .اهم قتد فقدنا الحياة»أماإذا وهبتهم لنا فقد 
وهبت لنا النعيمءوخنفت بذلك لامنا وأزحث بؤسنا وأبعدتعتاشقاءناء 
فانا لا نكون على ظهر هذه الانيا من غير مساعد أو عائل » 

تأثر السلطان يا سمم وما رأى من بكائهن فبكى بكاء شديداً » وأمر 
بأعطاء الأءهات أبناءون ٠‏ والزوجات بمولهن » والبنات أبمهن » وحلف 
ليعاملن من بت فى الأأسر يكل إحسان ورحمة 

هذه المعاملة المسدنة هن السلطان صلاح الدين للافرنم كانت مخالف 
ما كانو| هم عليه فى معاملهم حى بعذهم بعصا ؛ وإليك ما يرويه الأأمير على 
عنم لالؤ رخ الاتمليزى « ذه بعدد هن المسيحيين الذين غادروا القدس 
إلى انطاكية » لم يكن نصيبهم من أمبرها إلا أن ألى علبهم أن بضيغهم » 
فطردمم » قساروا على وجوههم فى بلاد المسلءين فتوباوا بكل ترحاب » 
ويزيد هذه وضوحا مايرويه استائلى لين بول عن ارنول إذ كان ود 
وت هذه الحادثة » وإنما يستبدل كلة أنطاكية بطرابلس مضيغا إليها أن 
أهالى طر ابلس ل يكتتفوا بطرد المباجرين » بل أرساوا فى أثم من : 5 

متهم متاع الحياة الذى خرجوا من القدس به . ويقول الأمير على أيضا 
«.واقد وصف ميدود حال أواكك الذين طردوا من القدس وما لاقوه 
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عن إخوانهم المسيحيين من عدم احترام الانسائية » ققد نضور عدد منبم 
جوعا فى سورياء وهم على أشد ما يكون من البؤس» وقد أغلقتطرابلس 
أبوابها فى وجوههم ثم قال ميشود ‏ وقد اضطرت إحدى السيدات أن 
لق بولدها فى اليم وهىتلمن أُولئك المسيحيبنالذدين أبوا أن يضيفوها أو 

بيؤدوها» 
قبل لاسلطان والبطرك خارج بأمواله وذخائره » وكات كثيرة جداً 
لم يصرفبا فى فداء الفقراء والمسا كين كايقول استاءلى ‏ بعد أن وصف 
البطرك بأنه كان من غير ضمير ولا وجدان « لم لا تصادر هذا فيا يحمل » 
وتستعمله فيا تقوى به أمرالملمين 5 ققال طم السلطان دلا آخذ منه غير 
المشرة الدنانير » ولا أغدر به » وف ذلك يقول استانلى « قد وصلالا مر 
إلى أن سلطاءاً مسلماً بلق على راهب ورا فى مءى البروالاحسان» 
على أنه ليست هذه هى المرة الوحيدة التى ظبر فيها صلاح الدين 
وااسلمون بمظهر الرحمة والشتقة مما لم يخطر على بال أولئك الغزاة أيام 
انتصارائهم الأولىءفالتارع لايوىمااقترفته أيدى جنود جودفرى عدما 
خطت بقدمها فوق أراذى القدس سنة ٠١99‏ و إايك ما قله ميشود عند 
دخوهم القدس كا جاء فى كتاب الأمير على « كان المسا.ون يقتلون فى 
الشوارع والبيوت ؛ ولم يكن للقدس من ملأ يلجأ اليه من نتامح النصر ؛ 
قد فر بءض القوم من الذبح فاق بنفسه من أعلى الاسوار » وانزوى 
البعض الآخرف القصور والآ براج وحتى فى المساجد » غير أن هذا كاه لم 
ينهم عن أعين المسبيحيين الذين كانوا يلبعومم 3 ساروا » ميقول: واد 


ومو 
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أندقع المشاة والفرسان وراء الهاربين » فلم يسمع فى وسط هذا المكتظ 
إلا نزعات الموت وسكرانه » ومشى أولئك المنتصرون فوق كام من 
الجثث الهامدة وراء أولئك الذين يبحثون عن ملجأ أو مأوى » ثم يقول 
« ولقد اتقطم عمل الذي ريما يؤدى القوم صلاة الشكر ء فلما انهوا مها 
أعندت الجدة الها الأول » ثم بروى عن ميشود مامعناه د أما أولتك 
الذين أبقام ملل القوم من الذي أوالاء مل فى موالهمفقد ذيحوا عن آخرهم 
بلا مبالاة ولا شئقة ؛ حتى اضطر المسامون إلى أن يلقوا بأننسهم من فوق 
المنازل ؛ وقد أحرق بعضهم وثم أحياء » وسحب آخرون من أخبيتهم إلى 
الساحات العموهية وقتاوا على جدث القتلى هناك ؛ وما كانت مياه عيون 
النساء ولا صياح إل طفال ولا منظر المكان الذى عا فيه المسيح عن قائليه 
لنسكن من ثورة أولئاك المنتصمرين » واستم رالا مير على يقول « ثمأضاف 
مل قوله ؛ وم بتحرك أى قلب حناناً ولا شفقة على أولئنك الأبرياء » ول 
يتقدم إلى عمل البر والأحسان رجل واحد نحو 7١‏ ألف ننس ذهبت 
ضحية بلا ذنب © 
جلس السلطان بعد رحيل القوم ينظم أمور المدينة » فأمر بأصلاح 
ماتهدم من الا بنية » وإعادة ما كان قد غيره الافرنح أيم مقامهم فيهاء 
فطير المسعجد الاقصى ؛ وأزال الصليب الكبير : وكان لذلك ردة كيرة 
من جانب المسلبين والافريج على السواء » لاولى رجة فرح وسرورء 
والثانية أو وتفحم ولوجم 6 9 أمر عنير يعمل للحامع وأخبر بأن 
د 
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تور اللدين مود بن زنك كان قد أوصى بعمل واحد لايزال الى الان 
يحلب » فأحضره وأَخذ يرت يناء المدارص وغيرها ممايميد للمديئة روثتها 
وببجنها وحياتها الاولى ٠‏ ثم أزال ماقد بى فى الاماكن الطاهرة » إلى 
غير ذلك من غسل الجامع الماء وإزالة ما علق بلحل من القاذورات 

تقاطر الناس شاعرثم ونارم وءالمهم وكاتبهم ومؤرخهم ©» ينارون. 
من آيات الشعر وح المقال ما قد ملا الكتب الطوال » وإليك شيئاً مما 
قله أبو الحسن بن على الجورنى من قصميدة طويلة 
جند السماء طذا الملك أعوان من شك فيهم فهذا النتح برهان. 
هذى الفتوح فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفمال أثمان 
أضحت ماوك الفرتمالصيد فى يده صيداً وما ضمفوا يوما وما هائوا 
أتسعون عاما بلاد اللتصرش وال سلام أنصاره صم «بميان 
فلآن لى صلاح الدين دعوتهم بأمر مَن هو للمعوان مموان 
إذا طوى اله دبوان العباد ا يطوى لاجر صلاح الدين ديوان 

وقال مد بن أسعد بن على بن معمر الحلى المعروف بالجوالى تقيبه 
الاشراف بالديار المصرية من قصيدة 

أترى مناماً ما بمييى أبصر القدس تقتمروالفرئجة تكسر؟ 

ومليكيم فى القيد مصغود ولم بر قبل ذاك طم مليك يؤسر 

فتح الشام وطهر القدس الذى هو فى القيامة للأنام المحشر 

بأبوسف الصديق أنت لنتحها فاروقها عمر الامام الاطهر 


ولآأنت عمان الشريعة لعده ولأنثق نصر النبوة حدر 
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مكث السلطان يرتب الامور وينظم الاحوال نحواً من شهر » حرك 
بعده الركاب حوصور الى أسعدها المظ بذلك الذىقدم إليبا وهوكونارد 
يا سبقت الأشارة إليه : كذلك أسعدتها الأيام برضاء السلطان بذهاب 
أولقك الأحجناد الذين كان يستولى على بلادم وحصوتهم ومعاقلهم إليبا » 
فتجمم فيها جند كثير ون كانوا حصنما الحصين ودرعها القوية » وقامكو نارد 
بتعميق الخنادق حوطا وإقامة أسوارها حى جمل نزاها هرأ فقا 
ونواطا شيا ستحيلا » فوق ما كان عليه مركزها من المئعة الطبيعية يِ 
استدعى السلطان الأأسطول ووقف على تل بقربها يراقب اأوقعة » غي رأن 
الاأسطول حبطت مساعيه » تأسر الافرتم منهكثيراً . بيد أن المسامين 
تقدموا كحو أسوار المدينة » الا أن هجوم الشتاء وملل بعض الآواد صير 
فك الحصار أمرا مقضاً » فنتهقر السلطان وهو على أشد ما يكون من 
الكدر » لانه لا يستطيع إإزام القواد أن يعماوا على غير رغبتهم ء ولانه 
يعرف «قدار أثر مثل هذا التقبقر فى النفوس © فرحل عنها فى أواخر 
شوال سنة 8#ه ( أوائل يناير سئة 1184 ) إلى عكا , ولو أدرك هؤلاء 
القواد الراغبون فى ترك الحصار أن صور هى المدينة الوحيدة الباقية 
الافريح » وهى الى فبها الذخيرة والميرة وإليها يصل المدد » ومنبا تلبعث 
القوة » لتيقنوا أن بقاءهم أمامها قليلا » والاسمانة فى نزالها حتى تذعن لهم 
من أوجب الواجبات ومن أم الأعمال » ولكن الله قدر ذلك فكان فى 
هابا خطر هدد المسلمين أياماً كا أنه بعث الامل فى نقوس الافرنح 

وعلى هذا كان فى ارتداد السلطان عن صور تغيير فى حالة النمر 
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الذى حازه فى أيامه الماضية » وإذن وجب علينا أن نذكر املأ الذى 
ارتكبه السلطانف مسألة صور هذه ارتك السلطانخطأحيالصورأولاعند 
ما ملك سياسة ترك أهالى البلاد الى استولى عليبا أحراراً يختارون البلاد 
الي ينرلون فيها أو مباجرون إليباء وأو أن جماعة من المؤرخين يقولون 
إن الغلطة ليست هذه إها هى تأخيره المجوم عليها من اول الامر » غير 
أن هؤلاء يخطتون ؛ ققد نكون المالة واحدة فىعكا متلالوتركها السلطان 
فى أيدى الأ فر نج واستولى على صور ء فهل يرخل الاهالى إلا إلى بلاد 
حصينة نكون فى أيدى الافرئج لا فى أيدى المامين؟ لذلك أرى أن 
اللطأ لم ينتج ج من تأخير الاستيلاء على صور بل نتعج ما قدمنا من السياسة 
الى جرى علبها فى فك الاسرى , والسماح لم بالذهاب ألى شاءوا 

أما غلطته الثانية فقد نثأت من سرعته فى فك الحصار عن صور » 
وعدم الثبات أمامها حتى نذعن ؛ وفشله فى إقناع فواده بضرورة استمرار 
المصارء إذ لولا تقبقرهم عنها لما ممكن الافرنج القادمون من أورويا من 
الانضام إلى إخوانهم فيبا فشوه صورة الانتصار الذى أحرزه السلطان 
تشويها تاما . قد يكون لاسلطان عذر فى ذلك » فا كان القواد الذذين معه 
إلا أمراء من ذوى الاقطاءات » عةتلنى المشارب والغايات . وقد اشتركوا 
ممه في ار ب رغبة منهم فى الغناتم » قلما فاما رأوا أنفسهم وقد امتلات 
أيهم ما ملمعوأ فيه ملوأ الحرب وائروا العتم بكغل6م فى الال الراحة 
والعامأنيئة ؛ ورأئ السلطان هذا باديا علييم ف مواضع * شى2 ف هود د 
من مجاراتهم فها يريدون 
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ويرى بعض المؤرخين أن للسلطان غلطة أخرى هى اقتصاره على 
حصار صور من البر ؛ ولو أنه حاصرها من البحر قنع المدد الاورونى عنبها 
لسامث إليه جوعا » غير أن فما قدمنا ما يكى لتبرير ما فمله السلطان 

و:هما يكن قند هبت أوروبا عند ما سمءت باستيلاء المسامين على 
القدس » وأخدت أصوات القساوسة والرهيان تردد الاعوات فى كل 
مكان حى فى الامكنة الى لم تصلها دعوة المنادين الاولين من الصليبيين » 
وكان من أثر هذا اشتراك امبراطور الالمان فى هذه الحرب ٠‏ أخذ 
ملك الانجليز رتشارد الملقب بقلب الاسد نصيبا كبيرا فيبا » وإن شت 
ققل أكبر نصيب خلد له فى التارض ذكراً عائل ذلك الذى يحذظه 
لصلاح لدين 

كل ما استولى عليه السلطان فى هذه المدة هو حصن هونس » وكان 
قد ئرك حوله حامية تمنع عنه الميرة والذخيرة ؛ فاضطر الاهالى والجند إلى 
طلب الأءان من السلطان تأءنهم » أضف إلى هذا أنه أقام على حصون 
الكوكب وصاد واذكرك من يضيق عليبا الحصار كيلا تؤذى المارة 
فى طريقها إليه » وفعلا انكش أهلها فيها ولم يجسروا على اعأروج » فكنى 
لله المسلمين شرم . على أن السلطان بعد مقامه فى عكا فليلا سار فى قلة 
من عسكره لمنازلة حصن كوكب » اعتقاداً منه أن الح لابقوى على 
حربه » ولكن خاب ظنه » تفلف عليه من يقوم بحصاره » وولى وجبه نحو 
دمشقفوصلبا بوم ” ربيع الأول سنة084 (15 مابو سنئة 1188) واجتمع 
بالمساكر الكثيرة فرحل بهم إلى بلاد الأأفرنح وهى طرا بلس وادطا كية» 
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قنزل بحصن الا كراد ومنه سار يختبر البلاد ثم عاد إلى الحصن ليقوممنه 
إلى التتح ء فاستولى على أنطرطوس»ء وفيها أطلق سراح الملك جوى بعد 
ان أذ عليه الموائيق والعهود ليغادر الشام إلى أوروبا » وألا يجرد على 
السلطان سيفاً مرة أخرى ٠‏ فذهب الاك إلى صور » وأنى عليه كونارد 
رياستها قثلا إنه هو الذى حماها ء ولما لمبكن لدى هوى من الجنود مايرغم 
بهم كونارد عاد إلى طرا بلس ؛ وفيها التف حوله عدد من بايا الخلات 
الصليبية المضية ٠‏ ومثله من الخملة الجديدة » فتزل بهم على عكامم إخوانهم 
أهل صور 5 سيجى” بعد 

سار السلطان بمد أنطرطوس حتى ألى مرقب » فوجد أهلبا قد 
أخاوها ؛ فسار إلى جبله واستولى عليها ؛ وكان قد جاءه قاضيها يطلب منه 
المسير إابها . سار السلطان بعدها إلى اللاذقية واستولى عليها بعد ثلاثة أيام 
من مواجها ومنها ذهب إلى قلمة صبيون فامتلكها وامتلك ماءوطا من 
انقلاع » تأخذ سرميفية وبرزيةبعد أن أسر صاحبهاوامر نه وأولادموفيهم 
إبئة كانت غروما قد فرق العمكر ينبا .وين زوحها فى اامركة © فأمر 
بالبحث عنه ورده إلبهاء وهذه مكرمة كبرى من السلطان أخرى ؛ على 
أن ابن الا ثير يهو ل إزصلاحالدرين لا قارب أ نطا كية سير صاحب برزية 
ومن معه إليا وكانت امرأة صاحب برزية أخت زوج صاحبأنطا كية 
الى كانت تكانب صلاح الدين وناديه وتعلله كثيراً من الاحوال الى 
تؤثر فأطلق «ؤلاء من أجلها . يصح لا أن تأخذ بهذا ققد امندت أيدى 
النساء فى شن الافرتم حتى عده مؤرخوم عاملا من عوامل الضعف الذى 
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لتهم فى الشام”ما تقدمت الاشارة إليه 

افتتتح السلطان بعد ذلك ورب ساك وبغراس وهو حصن قرب 
من أنطا كية نفسها : تقافه صاحبها » فطلب منه الصلح والمهادثة لمدة تمانية 
أشهر » قبل السلطان ذلك لما رأى من ملل المسكر الدفاع والنزال » وما 
كان لصاحب أنطاكية هن الكلمة إذ ذاك لاسما وأنطرابلس قدضمت 
إلى أملا كه . سار صلاح الدين إلى حلب ومنها إلى دمشق فوصلها فى 
النصف الثانى من شعيانسنة84ه ( حوالى٠7‏ | كتو بو سنة 1188)دفيها 
صرف اللند جميعةإلا حرسه الذى أخذه ونزل به على صفد مع شدةالبرد 
دون أن يالى به ؟ و ينم ليلته حتى أقام آلات الدمار حوها وحاصرها » 
واستور الحصار تحوأ من شهر سلمت المدينة فى ره إليه » فسار مها إلى 
الكوكب وأقام عليها الحصار وسط عطول الامطار وزمهرير الشتاء 
وزجحرة الرعد ووميض البرق » وض يحرا ضما من ألطين والآّوحال 
ول يكد يننصف شهر ذى القعدة سنة 884 ( أوائل ينابر سنئة 1184 ) 
حتى سامت الخامية » وقد وصل إلى السلطان فى هذا الاوان خبر سقوط 
الكرك فى يد الك العادل بعد أن أخرج الافرنج النساء والاطفال من 
شدة ما كانوا فيه من الضنك حتىأ كلوا لوم اللديل والدواب » واضطروا 
بعد هذا إلى التسلى ٠‏ ومما يجدر بنا د كره عنا أن السلطان قنش على هذا 
النغر من النساء والاطفال وابتاعهم ثم ردم جميماً إلى أهلهم وذويهم 

ورغماً من هذا الظفر والانتصار فأن اممطر على أملاكالسلطانما زال 
حدقا » وأن بقاء الافرنج فى صور ما فىء ينى بهذا الخطر 


)164( 

استولى السلطان على هذه القلاع كلها وكانت عقبة كبرى فى سبيله 

بين مصر والشام » غير أن بقاء الأفرنج فى صور ؛ ومحاصرته لها المصار 
الماضى » وعدم مكنه من التغلب عليبا 6 ثم الرحيل عنبا من غير جدوى 
وقيام الافرنج فى أورويا ينادون قومهم إلى حملة صايبيةجديدة لاسترداد 
الببت المندس من أيدى المسامين ؛ غير مركن السلطان تغييراً كيرا ظ 
فأنهما كادت تدخل سنة 080 ( سنة 1846 ) <ى أصبح السلطان فى 
مركز المدافع عن أملاكه ء لايستطيع الحجوم على الافرنج فى بقاعهم » 
ذلك لان كرنارد فمل كل ما قدر عليه » ذاستطاع أن يكون من هؤلاء 
المباجرين إلى صور جيشاً جراراً انتفع به اللاتيى اسشفاءا كيرا غلهر أثره 
فى نال عكا وحصارها . زار السلطان القدس وغيرهالا ليرتب أمورها 
الادارية وأنظمها السياسية لحسبء بل ليتغقد كذلك الخصون والمعاقل 
لانه كان يرى أخطار زوبعة شديده :بيهن ناحيةالمدو ؛ فأراد الاستعداد 
لها ومقاومتها . فلقد رأى فى هذا الأوان أن الملك جوى لبقم بتنفيذ وعده 
وهو «خادرة الشام إلى أورو! حين فك أممره » بل جمع المنودفىطرا بلس 
وتولى قيادثها »كذلك عل السلطان أن مرا كب الافرنج تأنى إليبم كل 
يوم بالا مداد والأخائر » فأخذ يمد المدة لمقابلة هذه الطوارىء كبا ء 
لجمع الجوع وعسكر بها فى مرج العيون يرقب حركات الأفرئج ليعلم أى 
الجبات يقصدون » وما كان هذا المكان قريبا من حصن شقيف أرئون 
قام السلطان يحصاره » فتعهد صاحيه أن يسلمه للمسامين بعد ثلاثة أشمبر » 
غير أنه لم يحتنظ بوعده فنقض المهد ؛ ولكن المركة التى قام بها الافر فج 


8) 

أمام عكا حيئذاك للاستيلاء عليوا استدعت أن يسارع السلطان إلبها 4 
قنرك أمارٍ الشقيف من الجند من تكفل بنضييق الحصار عليه حتى سإ بعد 
مئة ريا 

كان التصد من هذه المركة الى قام مها الأفرتج أمام عكا استرداد 
البلاد النى فقدوها » وكا نأو لمن قام بهذهالمركة الممكجوى يعن تجمع حوله 
من المساكر » بمد أن ٠نعه‏ كونارد من دخول صور » وعدم السماح له 
بالوجود فيها بأى حال من الاحوال ؛ فاضعلر جوى إلى أمقام خار حأسو ار 
صور ين ممه من اجنود الذين استطاع أن ينازل بهم طائفة من المسلمين 
وينتهر هناك عليبم » ويظهر أن هذا النصر قد شجع جوى على السبريحو 
عكاء ولا عل كونارد يمن اجت.م حول جوى » وما قام به هو وأتباعه من 
مناوشة المسمين والانتصار عليهم ؛ والتقدم بمد ذلك إلى عكاء أسرع 
فلحق به يخيله ورجله » وبداً الفريقان فى حصار المدينة يوم ١‏ رجب 
سنة 086 واستمر المصار نوا من سنتين » وسبب مك الأفرح من 
إطلة الحصار هذه المدة هو تدفن سيل القادمين من أوروبا عقب نداء 
أهل الدين فيها بانقاذ البلاد المقدسة من أيدى المسدين والدعوة إلى حملة 
صليبية جديدة 

أغفل السلطان صلاح الدين ما كان من شأن الذين تجمعو احولالملك 
حوى » ولو أنه قذَى عليهم ذا انشم 2 ونارد إلبيم » وا حوصرت عكا 
هذا الحصار الذى سيب سقوطها » و شجوالا ورو بيينعلى العمل لاست جاع 
الأرائى اللندسة » فتدفقوا كالسيل من كل ناحية 


(م1) 

وجه السلطان عنايته كلها إلى حصار الثقيف » وثرك جوى يتقوى 
زوها ووهاً » وم يتدارك عكا إلا يعد أن كان هذا الماك هو ومن اجتمع 
إليه قائمين على حصارها 

تلك غلماة لايصح السكوت هلها » فأنا لانتطيع أن نعلل كيف 
يرك السلطان صلاح الدين » وهو الى عرفنا عنه فما سبق بعد النظر 
والتبصر فى الأمور» الماك جوى تنضاعف قوته » فوق ما بل من نجمع 
المسيحيين فى صور » دون أن يقوم فيشنت شيله ويغرق جممه . هذه 
غلطة كبرى لابد من ذّكرها والتنبيه علمبا وإضاقتها إلى غلطتهالسالفة من 
رك الجنود تتجعم فى صور » وفكه أسر كيار القوم بمجرد يبن يقسمون 
بها على أنهم لايشهرون فى وجهه سلاحا » لاسيا وقد عل أ كثر مر 
مقدار ححافظة الأ فرح على أجانهم وموائيقهم مع المسلدين» ولا أجدأماى 
مبرراً هذه النلطات إلا واحدة من اثنتين ؛ فأما أن يكون كرعاً متساهلا 
إلى هذا الحد الضار » ويكون هذا التساهل نقسه غلطا فاحشاً » إذالواجب 
على من بيده مقاليد أمم لا أمة واحدة أن يكون حازماً بصيراً شديد 
الحرص » وإما أن يكون قد أخذ منه الورع والفسك بداب الدين جداً 
جعله يثق وثوثاً ناما من يبرم معه أمر؟ أو يقطم ممه عهداً » عل أننا 
لانلئمس له عذراً فى فملته هذه » ولا تحاول تيرئته من ا عملأ اذى عرض 
به البلاد ملحطر كانت بعيدة عنه بمدا كبيراً 


استصغر الدلطان أمر جوى ومن اجتمع إليه من انود » فكانت 


)9م1) 

تنيجة ذلك أن تمكن الأفرنح من الاسئيلاء على عكا وغيرها من بلاد 
الساحل ؛ وإليك بيان الخال 

وصل جوى ومن ممه إلى هكا ؛ فضرب الحصار عليه من جمتبن 
نينم وصول المدد إليها من البد » وسيع ااسلطان سيره فأراد أن يف 
فى طريق المدد إليه » ولكن امراءه أشاروا بأن بسارع إلى ميدان عكا 
نفسه ويباجم الذن حاصروهاء فثمل » بيد أنه ما كاد يصل إلى ميدان 
مكا حى وجد الأأفرن على حصارها , وهنا تريث قليلا حى تبدوا من 
الأفرئج حركة عدائية حوه » وتريثوا مأيضاً 2 والأمدادتصل إلى الفريقبن 
حّى ضاق بهم سبل عكاء ثم بدا لاسلطان أن يبادرم بالمجوم ‏ فاتقض 
عليهم من ممه دفمة واحدة » لأزاحهم هن أما كنوم » وفتعم الطريق إلى 
المدينة فدخلها قسم من الجيش » ويقول هنا استائلى إن السلطان نفسهقد 
دخل المدينة وكان هذا فى عصر بوم ؟ شعيان سئة 086 ( 18 سبتمبر 
سنة 9م/ؤأ! ) 

أقبل اليل فماد المسلدون إلى ممسكرم طلباً إراحة ء وهنا يقول 
ابن الأأثير ه ولو أن المسلمين ازموا قتاهم إلى الليل ؛ لبلغوا ما أرادوه 
أن للصدمة الأولى روعة » لكنهم م لوا مهم هذا القدرء أخلدوا إلى 
الراحة وتركوا القتال » وقلوا نباكرم غداً ونقطم دابرهم » فلا أصبحوا 
وأرافوا' يان الأفرنج , امتنع هؤلاء حّى بمحصنوا مراكم وتحغروا 
.ماشاءوا من اخنادق » استعداداً ل يريدون القيام به من الا خذ بالثار ؛ 
.وقطم ذلك الطريق الذى استولى عليه جند السلطان » ول تكد تبغ 


(8هىذ) 

شمس يوم ه رمضان سنة 586 ( ع أككتوبرسنة1186 ) حتى سمل الافريم 
على المسلمين حملة صادقة أزاحتهم عن أمكانهم » وشات شدلهم » وردتهم 
على أعقابهم » وكانت هذه امزيمة هى ودخول الشتاء » وحلول شهررمضان » 
وإلماح الأمراء عليه بأرحيل ؛ مما اضطر السلطان إلى السير برجاله إلى 
اخروبة ناركا الأفرتجوعكا إلىيد القدرة تصرفعا كا نشاء » فكان ف رحيله 
قو للأفرئ» إذ أخذوا يحصنون مواقعهم على مهل وثم آمنون مطمثنون 

أحزن السلطان ماراء من نشاط الأفرنج وتراخى المسامين » ول 
مقدار المطر المحدق به ؛ فراسل اللهات يطلب الأمداد » ومكث طول 
الشناء حيث أقام حتىعوفى من رض ألم به » والتفت حوله الأجنادء فقام 
بهم إلى حيث كان يقهم أولا فى ئل كيزان منازلة الأ هنج » وكان وصوله 
إليه نوم /ا١‏ ربيع أول سنة 8ه ( ه؟ إبريل سنة 0 ( 

أما الأفرنجفقد أعدوا أثناء الشتاء من آلات التدهير ماوصلت إليه 
قدرئهم » وأقاموا ثلاثة أبراج ليقذفوا مها على المدينة قذائنهم الجهلمية » 
فأخد السلطان بعد أسبوع من مقدمه في مناوشتهم حى لوج6هم إلى قتاله 
فيضطرج إلى ترك المدينة » غير أنهم كانوا إذ ذاك من القوة بحيث 
استطاعوا أن يقاوموا نزلات السلطان » وأن يستمروا على ضريهم المدينة 

قام اللزء الذى خصص نسه لقتال السلطان هجوم عنيف ٠‏ وحمل 
حهلة زحرحت جزءاً من جدش المسلمين عن مركه» واضطرته الىالحرب ؛ 
فوصل بعضه إلى طبرية » والبعض الأأخر إلى دمشق » ووصلت جنود 
الأفرنج مخم السلطان » فبعدت عن مراكرها » وهنا تمكنت بقية القوة 


(9ىا) 

الاسلامية من «هاجمتها فألحقت بها ضرراً بليغا لا يقل عما لق بالسلمين 

أما الابراج فظلت تقذف النار على المدينة دون أن يتمكن الاهالى 
عن إحراتها » فيئوا وأيقنوا الحلاك » وبننام على هذا اليأس إذ ظهر 
شاب دمشق كان فى المدينة قبل حصارها » وزعم أنه خبير بأحراق هذه 
الابراج » قل يعبأء | به » لسكنه قام من نفسه وألق المقذوفات على أبراج 
الاك أرنمج فأحرتها من فيهاء وكان ذلك بو م 38 ر بيع | ولسنة كمه (ه مابو 
سنة 118٠‏ ) فسقط الافرنج فى أيديهم وفرح المسلمون فرحا شديداً 

وصادف أن وصل أصطول مصرى ؛ فتامت معركة مخرية ببنه ويين 
مراكب الافرنج » تمكن الاسطول المصرى عقبها من الدخول إلى ميناء 
عكا سالا بوم بم جمادى الاولى سنة 085 ( ١4‏ يونيه سنئة ١1١19٠‏ ) 

وصل إلىعل السلطان فىهذا الاوان مقدم أمبراطور الالمان فردريك 
لاول الملقب ياربروس بجبوشه عن طريق البرء فأرسل إليه من يراقب 
حركانه فى جهات الثمال ؛ غير أن الله كن المسادين شره وشر جنده » 
فخرق الامبراطور فى هر سااف يوم + جمادى الآخرة سنة 085 ( ٠١‏ 
بونيه شنة 116 ) ويقول بعض المؤرخين إنه غرق وهو يستحم» وغير 
هؤلاه يقول إنه سقط عن جواده وهو يعبر النبر المذكور ؛ وعلى أى 
حال فند كان هذا وما وقع فيه اليش من التعمب والجوع ماقد فرط عقده 
وشت ججممه » فرجم أ كانره وبمكن الباق من الاتصال بأخوانهم أمام 
هكا ء وإن كان ابن الاثير يتكر هذا ويقول إن هذه البقية غرقت فى 
البحر وهى عائدة إلى بلادها 


)15( 

عل السلطان بهذا فترج فرحا عظماكو اغتبط المسلمون اغتباطا كبيراء. 
وكانوا بوعها قد كسروا الأفرنج ذبن على عكا أب عكسرة » ثم هوا 
قناهم من الغد » اسكنهم انشغلو| بهذه البشرى تأهملوا النضاء على بنية. 
الأفرتج الذين كانوا يومثذ على وهن شديد 

9 وصل بعد ذلك بيومين الكونت مخرى وكان ممه مال كثير 
ورجال عديدون » قنوى بهم عزم من كانوا على عكا » لاسا بعد أن 
أخبرمم أن البحر يحمل يحمل إليهم مدداً عظما ما وكان من واحب المسلمين إذ 
ذاك ملااتهم ومنازلتهم حى يضعفوا أمرمم ويهدموا من قوتهم ماقدتجدد» 
غير أنهم رأوا الانسحاب إلى الخروبة يوم ٠١‏ شعبان سنة 5ه ( أول 
أغسطس سنة ) ليومهوا نطاق الموقمة » وليضطروا الافرتج إلى. 
التحول عن خنادتهم » فيقل ضغطهم على عكا » ولكن هذا الانسحاب 
قوى عزيمة الافرئج » على التضبيق عليها » وكانت الذخيرة قد قلت لدى 
الطرفين » فأرسلت بيروت سفينة مشحونة بالميرة والذخيرة من كل نوع » 
ووصلت عكابعد أن رفمت صلباناً عليها » ولبس بحارائها لباس الأأفريج » 
فل يتعرضوا طاء وكات لا تنقطع المناوشات ولا تف الأعمال 0 
طول هذه المدة لحفلة واحدة » ققد أقام هنرى تلا ليحمى وراءه ما 
إقامته من الابراج » وصار يتقدم بالتلرحى قارب أسوار 290 
وراءه » ولولا هذا التل ما تمكن الافرنج من اقامة أى برج » وإامة هذا 
التل كانت آخر حيلة وصلوا إليها ليأمنوا انططر أثناء عملهم » فكان. 
حصنهم ودرءهم الى وقتهم سهام المحاصرين 


)191١( 

جاء الشتاء التالى فل يجد أسطول الافرنج بدا من الرحيل إلى صور 
أوغيرها ليأمن شرالزوايع » فانفتتح طريق البحر إلى عكا» فأمر السلطان 
بتغيير الجمد » غير أن الذى خرج لستريح لم يسنبدل إلا بعدد قليل 
لايكافة نصف الذى خرجء ووثق السلطان بنوا به فيهاء فأهملمرافبتهم 
وتوالى عنهم » فعرقلت حركة التجنيد ؛ وقد أشيرعليه أن برسل بالنئقات 
الكثيرة إلى من بعكا ويستبقيهم فيبالا نهم قد ألذوا نزال الافرنج بها » 
وعرفوا كيف يدافمون » أما الذاهبون إليها فانهم يقصدونها وهم كارهون 
ذلك » فل يقيل ظانا منه أن من بها قد مل نزال الافرنج » فكان هذا 
هو ووصول الامداد إلى الأفرنج من أوروباسبياً فى ضياع ع بل وضياع 

جزء كبير مما استولى عليه المسلدون من قبل 
وصل فيليب أغسطس ملك فرشا فى عدد ليس بلقليل يوم 
١‏ ربيع الا'ول سنة للمه ( 19 إبريل سنة 1141 ) قنوى أمل الافر نج 
وشد من عرّهتهم » وأخذوأ يمماون أضايقة المدينة » ثم تبعه رتشارد قاب 
الأسد شود أسماء لا » فلما وصل إلى مياه برص تخلف بَ:ء من الاسطول 
للاسنيلاء على لجز برة » وفملا تم له ذلاك » وسارا+زء الآ خريقصد عكاءلكن 
أساطيل المسلمين فى بيروت التفت ممه فى البحر وأوقمت به » ثم حرك 
رتشارد حو عكا فوصلها بوم * رجب سنة 587 ( 58 يوليه سنة1141 ) 
فصادف سؤينة للمسامين بها مدد كير » فقائلها حتى كاد يستولى عليها » 
فعمد ربامها إلى إغراقها تفرقها » وبذلك غرقتهى ومافيهاءفكا نت خسارة 
كبيرة على عكا لاحتياجها إلى الرجال والقوت سبب ماقدمنا م نتغيير 


(؟15) 

الجند وتلاعب واب السلطان . ويقول الأمير على أن قد مرض فى هذا 
الانوان «لك الاتجليز وماك الفرنسيس » فأرسل إليهما صلاح الدين لحا 
وشراباً بارداً وفواكه وغيرها وظل على هذا مدة مرضهما 

تكن هذا الجم الكير من حصار المددينة برا وبحرا » فأقاممن وسائل 
المحوم ماقد أوقم أهلرا فى شدة مابعدها شدة » قكتبوا إلى السلطان » 
فزن ع شديدا لعدم استطاعته يف شدامم وإبعاد الاذى عنبم 

راسل أمبر عكا الافرم فى الصلح » وقال لهم « عندما استولينا على 
هده المدبئة سمحنا جيع السكان دكل مايشاءون ؛ فوهينا لهم حرية 
الذهاب إلى حيث يريدون » حماون هيم أمتعتهم وأسلحتهم ويصاعهم 
وأهليهم ؛ وهاتحن اليوم نمطي المديمة على أن تعاملونا يمثل ماقد عاملما 
به قوسم من قبل « لأبوا عليه ماطلب »© وراسلوا السلطان فل يقبل ٠١‏ 
غدموا من شروط » بل عمد إلى حيلة ليتمكنبها من الاتصال أهل المدمة 
فى جنح الايل » لك أدركيم الصاح » فانكشف الأمر وأخذ الا فرج 
بوقمون السكالالمديئة » فر الو الى إاببموصا كوم على ماير يدون.فراساوا 
اللطان ف ماليؤديه » وأمسرى يمك أمسر مم » ورد الصليب المقدس.قبل 
السلطان ذلك كله نظير أن يخلى الافرتح سبيل من فيها من المسلمين؛ غير 
أنه ماليث أن عل أن القوم يريدون اأكر به ء فامتئم » لخحماوا فل العنة 
ودخلوها بوم /ا1 جمادى الثانية مسة 4ه (؟1 بوليه سئة 1191) بعدأن 
وهنت همة من يها من المدافمين ؛ وهناك عادت أعمال الوحشية إلى حالتبا 
الاولى » مشبع أهاليعكا ذيحا وقتلا» ويقولاستاللى « وقام ملكالأتجليز 





- عة_ 5ت 
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(؟+5ا) 
رتشارد بوم 7 رجبسنة مه ( 15 أغسطسسنة ١11‏ ) فقتل٠٠ا؟‏ 
7 أمام ممسكر المسامين والاأف رج » من غير أن رتحرك قلبه من 
شدة بشاعة هذه الجزرة العظيمة » فسالت الدماء بحوراً , وسبحث فيها 
الأرواح سبحا . وإن أردت أن تقف على بشاعةهذا المنظرفاقرا ما يقوله 
استائلى عند الاستيلاء على عكا » ولم ببق الافرئيج إلا علىرمن كانذا مال 
يطممون فيه «ولم تذهب عكا بلا ئمن سكا يقول الأمير على - ققد 
كافت اأسامين 5١‏ الف نفس > 

أما الأفرنج فأنهم عند ما استولواعليها انقمسوا كنا تهمقى المسرات 
والملاذ » ققال ميشود « ولقد متم الأ فرنج المتتصرون واستراحوا راحة 
فى عكا ما سبق طم بها مثيلمنذجاءوا إلىسودياء فسراتالسلام وكثرة 
الطعام والنساء اللالى حضرن من ار المهاورة القريبة »كل هذه نيهم 
وقناً ما «همتهم الثى جاءوا من أجاها » 

قامت القوتان الأسلامية والافرنجية تتازع كل منغا الاخرى 
امتلاك هذه المدينة » وقامت أوروبا بأسسرها والمالى اللانينى كله فى آسيا 
بناوىء قوات الللطان صلاح الدبن هن 17 رجب سنة 880 ( 58 يوليه 
سئة 1189 ) إلى /ا١‏ رجب سنة 4ه ( *1بوليدسنة 1191 ) فكانمن 
المنتظر بعد هذا كله أن ينال الافرنج بجموعهم هذه من السلطان شيئاً 
كثيراً » فينمكنوا من إيقاع المزعة بالمسامين إلى الحد الاقصى؟ويستردوا 
كل ما ققدوا من البلاد » لكنبم لم يستولوا بعد حرب دامت سنتين إلا 

52-6 


(15:4ا) 

علىمدبنة وأحدة » وبق عدوم فى قونه ومنعته لم مسس جيشه أذى كيبره 
على أن الاأيام قد عات السلطان أ كبر من هذا » فانه وئق أن جيشا 
كييراً كجيش الافر نج يم ركب من عناصر ختلنة اللغات واللبجات والموائد 
والاغراض وااطامع » لايمكن أن يثبت على شكل واحد ٠‏ فلا يرتبط 
برابطة واحدة أمدآ طويلا » بل لابد من وقوع التحاسد فما بين القواد 
فيحل الشقاق محل الوفاق » وتقوم المنازعات مكان الرابطة والوحدة 

نعم عرف السلطان كل هذا مما سبق للج رى على مسر ح مملكةاللاتينه 
فى آسيا ء للجمل يتربص بهم السوء ويننظر الفرص الملامة العمل » وما هى. 
إلا أن هب رتشارد وفيليبوقاما يتنازعان الرياسة » فأعادا للعالمكلهذ كرى 
نلك المشاغبات الى أودت بجملكتهم وذهبت بسلطانهم » ولم يكن التزاع 
قصراً بين هذبن الرجلين لهسب » بل قام جوى وكونارد ينازع كل منهها 
صاحبه تاج مما_كة القدس الضائم » واتحاز كو نارد إلى فيليب » وجوى 
إلى رتشارد » ويصح أن يكون هذا الاتحراز هو الذى أوجه الازاع » 
وسبب الثْقّاق يبن هنين الملكين » ذلك الشتاق الذى أدى بفيلي ب إلى 
مغادرةالبلاد المقدسة » منتحلا لرحيلومن الاعذار ما شاء » فنادر البلاديوم 
7 رجب سنة 8417 ( 1" يوليه سنة 1191 ) 

رحل فيليب وخلف جزءا كبيراً من جيشه لانحث قيادة رتشاره 
بل بقيادة كو نارد الذى أراد أن ينال أ كثر مما قد نال » <هى قيل عنهأنه 
راسل السلطان صلاح الدين سراً وأراد الانثاق معه على اتفراد 

كان من واجب رتشارد » لو أنه من السياسة يمكان» أن يزيل هذا 


)155( 

انخلاف ويوحد كلة القوم ليضرب العدو المثر بص بدضر بةتقشى على آماله 
وأعماله » لكنه ل بذكر إلا فى أن يقود جيثًاً جراراً ينازل به عدوه 
المنيد » وكان يرى أن أجل خدمةيؤديها اللصليبهى|سر داد بي تالمقدس 
سب » على أنه رغم هدا الاعتقاد ُْ يصر على عزّمه » بل كان يضم 
أرأى من معه ممن حببوا إليه ألا ينفذ عزمه على فتح القدس » لبعد الشقة 
بيد أنه فوق هذا كله قد نياطأ فى حركانه وأعماله حتى انتقى به الال إلى 
أن عزم على الرحيل إلى أوروبا نهائياً » كانت عودته هذه آخرالضريات 
المبلكة التى قضث على كل أمل فى اسئرداد القدس وغيرها 

هذه هى تأييجة الخصار والدفاع عن المدينة الىاش رأ بت تحوها أعناق 
المسامين والافر نج ) ودافموا عتها دفاع المسئميت مدة سنتين » ونلكهى 
آثار اتتصار من انتعسر » ول يعد للافرنج من دواعىالاقامةفيها ؛ إمدأن 
رتبوأ شؤها » سوى اختيار الله ةالى يغيرون عليبا» فر قرارم فى النهاية 
على المسير إلى عسقلان » ليعدوا منبا ملة على بيت المقدس 

قام القوم من عكأ يوم١؟‏ رجب سنة 5417( 7؟ أغسطسسنة 1191 
يحذاء الشاطىء لتحميهم سفئهم من نيران المسامين ٠‏ غير أن حال المند 
ف مسيرهم هذا كآن غابة في الشدة لما كان ينقصهم من الدواب » فاضطر 
كثير منهم أنيحمل ما كانت محمله الدواب ‏ هذا عداما كانوا عليه 
من التعب والنصب » <تى اضطروا أن يحطوا رحلهم من وقت إلى آخر 
لراحة من عناء ما 3 فيه 

وصاوا يفا فى يوم 18 شعبان ٠١(‏ سبتمبر ) يمد أن أوقع المسادون 


(5وا) 

يهم وقتلوا منهم عدداً ليس بالقليل» وما كادوا يصلون إلى بإنا حتى أجمموا 
أمرم على ألايسيروا إلى غيرها » بل يتخذونها مركراً يمدون منه حملتهم 
على بيت المقدس 

غير أن رتشارد صمم على استمرارالمسير إلىعسقلان م كانت انمطة 
عن قبل » فأمر ااسلطان صلاح الدين بأخلاء المدن الواقمة فيطريقهم وهى 
حيغا وقيسارية وأرصوف ويفا فأخليت ثم خربت حتى لا يجد فيبا 
الأفرئح ملبأ يلجأون إليه » ورغماً من هذا فقد وقعت الواقمة بين الطرفون 
بالقرب من أرصوف» امهزم فيها المسلمون انهزاماً شيا » ولسكن السلطان 
كول جيشه وسار يهم يطارد الا فرت الذين أبوا ء رفم هذا النصرء أن 
يبتعرضوا إلى حر به حتى وصاوا بافا » فتوجه السلطان إلى الرملة ليحفظ 
طريق القدس ٠‏ ولم يتحرك الأفرتم من يان إلا بمد شهرين كاملين » تمتموا 
فيهما بكل أنواع الملاذ والملاهى . وقد اننسوا فى الشراب وحضرت 
النساء اللالى كن قد منعن المسير مع الميش من عكا وكن سبب كل هرج 
ومرج وقعفيهحتى تألم رتشارد منسوء الال المعنوية الىوصلت إليها جنوده 

أخذ رتشارد فى ممصين بافا وبناء المعاقل فى الصحراء » ولكن 
المسامين ل يتركره لحظة واحدة من غير أن يعر قاواعمله بما كانوا يقومون 
به من الغارات عليه » ولد كادوا بأسرونه فى إحدى هذه الغارات أولا 
واحد من أتباعه يسمى غليوم الذى قال باللغة العربية إنه هو نفسه الماك 
دون سواه ؛ وبدلك وقم فى الاسر ء واولا هذالما كان رتشارد إلا أسير 
صلاح الددين 


(/او1) 

ويقال إن الذ ىأفمد رتشارد عن الرحيل إلى القدس هوسيرمناوضات 
الصلح بينه وبين المسلين غوال اخ شهر رمضان منة لإلمه ( نصف 
| كتو برسنة 1141 ) وما كان لملك الأتجليز أن برغب فالصلح إلا لأأنه 
رأى صعوبة التقدم إلى ببث المقدسش » ولا نه رغب فى المودة إلى بلاده» 
ولآن ما عاناه من الصعوبات فى مسبره من عكا إلى ياذا » وانقسام الافرئج 
الذين معه » وطول الوقت الذى قضاه قومه على عكا ؛ كل هذه دعته إلى 
طلب الصلح ورغبته فيه» فدارت الخابرات بينه وبين الملكالعادل:وكان 
من شروطها أن يتزوج الك العادل بأخت الملك رتشارد » وهى أدءلة 
ملك صقلية » وأن يتنازل السلطان صلام الدين لأخيه العادل عن البلاد 
التى احتلها بالشاطىء » كايتنازل. لاك الا تجليز عن البلاد الىدلها كصداق 
لاخنه » وأن نكرو ن القدس ملكا للزوج والزوجة بصفدها محايدين » 
يفتحان أبوابها للمسامين والافرنج على السواء » وأن يتبادل الفريقان 
الأأسرى » وأن تعاد خشبة الصليب المقدس إلى الافرئج . عرضت هذه 
الشروط على السلطان صلاح الدين فوافق علبها رغبة منه فى حقن الدماء 
وإعادة السلام » غير أن القساوسة ورجال دينهم فضبوا فضا شديداً 
وقلوا كيف تنزوج أميرة مسيحية بأمير مس ؛ ومازالوا بها حى رفضت 
هذا الزواج فرفضت المماهدة 

ويقول الامير على فى هذا الصدد « لو سمح الكبنة ورجال الدين 
ورضوا بهذا الزواج » لكان بلا نزاع القنطرة الى سار عليها السلام يبن 


(4وا) 

السامين والمسيحيين إلى اليوم . ين هددو| رنشارد بالطرد من 
الكنيسة » تأرسل إلى العادل برفض هذه الشروط 

وسواء جحت المفاوضات أم م تنجح » فقد أ كببث الماهين ونا 
ممكنوا فيه من تأخير زحف الافرنج على القدس ء وتخربب عسقلان 

غير أنه فى هذا الاوان الذى كانت ندور فيه الخابرات بين رتشارد 
والعادل؛ كاننتك رسل كورنارد تتردد على أل لطان لتعمل معه صلحاً منفرداً» 
لخجمم السلطان مجلس شوراه » فكان رأيه أن يعمل الصلح مم رتشارد » 
لأن التجارب علنهم قيمة المعاهداتعند أمراء اللانين في سوريا.واستمرت 
رسل كورناره رغم هذا تردد دلى السلطان فى بيت المقدس طول الشتاء 

قلم السلطان من يوم رحيله إلى الرملة مغرب عسقلان وهو]ت.ف 
على هذا أشد الاسف ء ول يفضل تخرييها إلا لأنها كانت نر صالها 
القرب 'ن الحدود المصرية من جهة » ولأنها على اتصال برى وبعرى 
تقوم على الطريق الأوصلة إلى القدس من جية أخرى ؛ ففيها المدد أن أراد 
القدس » وقد اممنع أمر أ جيه من دخوها والدفاع نبا خشية أن 
مسرم الاوايع : اروم فى عكا وضايةوم فيهاء فل يد السلطان 
بدأ هن مخرييها ؛ دامر أهلها بلرحيل » واستمر فى ذلك من يوم ١؟‏ إلى بوم 
9 شعبان سنة 8ه ( 1١‏ إلى *» سبتمبر سنة ١191‏ ) ولا تم له هذاء 
أمر بتخريب الرملة والد وانسحب بجبوشه إلى عبن النطرون فوصلها 
يوم 19 رمضان ( ١4‏ كتوبر ) واستمر يغرب كلمايرى فيه قوة للافرنج 
إذا استولوا عليه » حتى جاء الثتاء ؛ فرحل الى القدس» وسمح للنده 


)١ة9(‎ 

بالذهاب إلى أوطائمهم تلراحة ؛وأق ممه زرا قليلا منهم ٠‏ يصلح بعضيم 
أسوار المدينة ويحفر الخنادق ؛ ويرقب بالبعض الآ خر الحوادث ؛ معتمداً 
فى ذلك على ما تؤديه الطبيعة له من اللخدمات فى صد الأفرنج كالطر 
والوحل ٠‏ على أن هذين لم يقغا فى سبيل رتشارد ؛ فقد ساريجندهفى أوائل 
ذى الحجة ( ديسمبر ) حنى وصل إلى الرملة بعد المهد المهيد » فأقام فيبا 
عدة أسابيع يسترخ وبري الجند من شر ما لاقوا » ثم دب فيهم ديب 
الحب إلى بلد لم يكونوا بالنيه إلا بشق الأ نفس ؛ فوصاوا بعد الى واللنيا 
إلى مكان يعرف يديت وبة » والمسلمون فى هذا يأخذونهم هنكل جبة 
مى أمكنتهم الفرصة » فل يجد الأفرنج بدا من الرجوع إلى حيث ابتدؤا 
فوصاوا إلى الرملة فىأواخرذى الحجة سنة 0810 ( أوائل يتاير سنة؟ة1١)‏ 
ومن هنا ذهب عدد كبير من الفرنسيين إلى يان » يا أن غيرمم رحل إلى 
عكاء وانكسر قلب أولتك الذين تآنوا يطممون فى استرداد البيت 
المندس »؛ ورت مممهم وعلامم الحرن وكستهم الكابة» وساركل فى 

سبيله لايلوى على أحد 
وبهذالم ببق مع رتشارد إلا نفر قليل قد دب فى قلبهاليأس » وأ كل 
جسمه ألتعب وأضناة النصب » فأراد أن يعيد فى نفوسهم روح الحياة 
والجاس » فممد إلى تعمير عسقلان لتكون حصنا لمم ودرعا يتقون بها 
شر المسامين » انتهى فى وسط الأوحال ونحت وابل من الامطار وق 
وسط الرياح والزوابم إلى حيث أراد رتشارد » فوصل عسقلان » فوجدها 


)م 
أعللالا بالية ورمالا متراكة » قل يتمده حاطا عن العمل فىعمارتها » فشرع 
فى ذلك عقب وصوله إليها مياشرة 
بيد أن ما ظبر هن الما كل من قيامحر ب أهايةفىعكايين الغر نسيين 
وغيرهم ؛ ووصول النزاع بين رتشارد و كرنارد إلى حدالنهاية » لاس.ماوقد 
أخذ كر نارد هذا يحالف صلاح الدين علىانثراد كاقدمنا » ووصول أخبار 
من انتجلئرا إلى رتشارد تفيد قيام الثورات فيها » وطمع أخيه فى الماك ؛ 
كل هذه الظروف جملت الماك رتشارد يجمع قومه ايختاروا لهم ملكا 
إذ أنه لابستطيم البقاء فى الشرق و بلادهعلىهذا الخال ؛ فاتفق رأى اججيع 
على اختيار كونارد » فأؤعن رتشارد لما قرروا 
وهنا يحسن فى أن أذ كر مسألة مقتلكونارد . ذلك القتل الذى 
حدث بعد اختياره ملكا ببضعة أيام ٠‏ يقول ابنالا" ير« وكانسيب قتله 
أن صلاح الدبن راسل مقدم الامماعيأية وهو سنان أن ارسل من يقتل 
ملك اتجلترا » وإن قتل المر كبز فله عشرة آلاف دينار » ممرشول ونسبه 
الأفريج قتله إلى وضع من ملك الاأتجليز لينغرد بلك الساح ل الشامىواعل 
هذا القول الأأخير هو ما اعتقده الفرنسيون بو بدهما جاءىكتاباستانلى 
لبس فى حياة صلاح الدي ن كلها ما يجعلى انخذ بعبارة ابن الاثير 
الاولى » فلو كان من خلق السلطان الغدر ودس الدسالس للايقاع بالناس 
واغتيال حياة منافسيه » لما سممنا بأطلاقه سراح أولئك الا فرنج الذبن 
كانوا يقمون فى أسره من وقت إلى آخْرء وم أشد التاس عداإ؟لهء 
ولكنا قد وجد نا فى أخباره وهو يمسر أيام ثوليه وزارتها أمثلة لذلكء 
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ولكنا كذلك علدنا عنه ولو عماولة التذرع بهذا السلاح الممقوت فه 
التخلص من صاحب الموصل وغيره من الذبن كانوا عقبة فى سبيله » بل 
ما عرف عنه من لبن القلب ورقتهوالرمةواامغوء بجعلى أن ىعيارةابنالاثير 
الاولى » فنى ظروف الآ حوال عند الأفرنج وقت ذلك مايثبت عبارة 
ابن الأثمير الثانية ؛ ذلاك لاننا قد علمنا أن قدقامت المنافسات والمنازعات 
بين ملك انجليرا وكونارد حتىعدها المؤرخون من بين العوائق التي كانت 
تعوقه عن الاسراع بغزو القدس» ما كانت من ضمن الا سبا بال ىحبيت 

إليه السغر إلى اتهلترا قبل فتحه 
كذلك بدلنا على صحة عبارة ابن الأثير اأثانية » ويءرز وجود هذا 
النزاع الذى قام يبن الرحلين ؛ ما يقوله ابن الانير بمناسبة تقاعد ملك 'تهلترا 
عن المسير إلى عسقلان والسلطان يخربها » ولوم كونارد له على تقاعدمهذاء 
وإليك العبارة برمتها د ولما سمعوا أى الأفرتم بتخريبها ( عسقلان ) 
أقاموا مكانهم ولم يسيروا إليهاء وكان المركيز » لما أخذ الافرج عكاء قد 
أحس من ملك الاتجليز الغدر به » فهرب من عنده إلى مدينة صور » 
وهى له وبيده ء وكان رجل الافرنج رأياً وشجاءة » وكل هذه المروب 
هو أثارهاء قلما خربت عسفلان » أرسل إلى ملك الأ تليزيقول له : 
مثلك لابنبنى أن يكون ملكا ويتفدم على الجيوش »اسم أنصلاح الدين 
قد خرب عسقلان وتقيم «كانك يا جاهل ء لما ,بلك أنه شرع فى مخريبها » 
كنت سرت إليه مدا » فرحلته وملكتبا صفوا عدوا بغير فال ولا 
حصار ء فأئه ما خر بها إلا وهو عاج: عن حنظها » وحق المسيح »أو أنتى 
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معك » كانت عسقلان أليوم فى أيدينا لمخرب منهاغير برج واحد » هذا 
وحده يحمل مثل قلب الا سد على التغير على كو نارد 

ومع هذا فهناك ما يجملى آخذ بعبارة ابن الأثير الثائية » ذاك هو 
قيام كو نارد ببخابرة صلاح الدين فى الصلح » فلوكان صلاح الدين بريد 
اغتياله لرذى أى شروط يعرضها كونارد » ثم يدس من ناحية أخرئ 

عن يغتاله 

شك إلىهذا وذاك ننو تتويج ورى بنأخت رتشارد ما كا علىالقدس 
بدل كونارد » ودخوله بزوج كونارد ليلة مقتله» وى هذا وحده دليل على 
أن القتل ما جاه من ناحية الا فرنج لا من ناحية صلاح الدبن 

وزيادة على ما تقدم فةد جاء فى كتاب الأمير على ما ترجمته « فى 
الوقت ننه - أى فى الوقت الذى كانت تدور فيه الخابرات ببن 
صلاح اللدين ورتشارد على الصلح -- وصلت رسل جديدة من المركيز » 
وعلى ذلك تواطأ ملك الاتجليز مم رئيس المشاشين ( الأ سماعيلية ) ى 
مصرف ليتخاص بواسطته من حليفه الخارج عليه»وق أولمابو سنة 11915 
نزل اثنان من الفوضويين على كونارد وقتلاه ‏ طبقا لماذ كره فون همر 
فى كتاه على هذه الطائئة » فقد برهن أن مقتل المركيز كان بانغاق 
قل الاسد » 

لست أرغب من هذا فى ننزيه صلاح الدين أو أحاول أن أخليه من 
عيب » إما أريد أن أظهر [ظهارا لاشكفيه أنه كان بعيدا عن هذا الحادث 
الذى لايدل فى جملته إلا على جشع وطمع ونقص » وهى أوصاف لم يصنه 
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بها أحد حى الافرنج أنضهم » ولسث أدرى ما الذى حمل ابن الأ ثير 
عليها » وغاية ما يمكن أن يكون أن انخاصة من الافرنج فى ذلك المين قد 
نشروا هذه الحادئة ونسبوها إلى صلاح الدين حتى يبعدوا عن أنفسبم 
المظاةء فلا تؤاخذم بقية قومهم جا صنمواء لرى لسان العامة بها ء 
ساعدم على هذا ما بين السلطان و كونارد من العداء » فلا بد أن يكون 
قائله عدوه » لاسيا وهو أقدر إنسان على ذاك » ولهذا يصمح أن تقول إن 
ابن الا ثمير تأئر بما كانت تقوله العامة » تفيل إليه أن السلطان هو الذى 
دبر أمر القتل » ولابن الأثير وغيره أن يذهب إلى ماذهب إإيه » فالشى' 
إذا راج وعم تناوله بين الناس » كان من المسامات 

اقضى الثتاء والسلطان يقيم ما تهدم من أسوار القدس ويحفر 
المنادق حوطا وبستقبل الجند من كل جهات مملكته »ا كان يستقبل 
مندوى كونارد ومندولى رتشارد على السواء © واستمر على حاله <ى 
استرعى نظرهثورة قامث فى بلاد الجزيرة » حول طائفة من جنده إليها » 
فاتبزها رتشارد وطن أنه يستطيع مباجمة السلطان فى بيث المقدس ء لجز 
العسا كر وانقض يها على حصن الداروم فى منتصف جمادى الاولى 
سنة 088 ( أوآخر مايو سنة ؟119 ) وفى هذه الموقعة 2 بوهنالصليبيون 
كا يقول استائلى ‏ على أنهم لم يفقدوا شيثاً من وحشيتهم المتادة ى 
معاملة المامين » ولكن رتشارد عاد تفشى الفشل فيا يريد « فقام رؤساء 
الجند كا يقول استيفن سن -- وأخيروه يأن فى مقدورهم حصار القدس, 
:وانهم قد صمموا على ذلك رافتهم أم لم يراققهم » حار فى أمره” قليلا لا نه 
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كان يرغب فى العودة إلى بلاده» كا أنه لاستطيم الصبر على البعد عن, 
القدس وإخوانه يحاصروها » 

ققدم يجنده حتى وصاوا إلى بدت نوبة وفيها مكثوا شهراً ينتظطرون 
مقذم ملك القدس الجديد , والمامون فى هذا الاو ان يعماو نعل ى جممقو امم 
ويرتمطون دفاعهم عن مدينتهم » والسلطان يركب بنفسه فى جماءات من 
جنده ليناوىء الافرت » فلما أصبحوا على مقربة من القدس , جمع قومه 
وسهر ليله خوفاً على المديئة يعمل جهده الدفاع عنبا » فأرسل الامير 
جرديك على طالمة اليش وأوصاه أن يرسل بأخبار العدو أولا فأولا. 
فأرسل إليه بوم ١‏ جمادى الثائية سنة 084 (" يوليه سئة ١١45‏ ) بأن 
العدو قد خرج من قيامه وأخذ .وقنه على التلال الجاورة ثم عاد فى آخر 
لنهار إلى مقره ؛ وأرسل إليه فى اليوم الثانى يفبئه با وقع يبن الافرننجمن 
الثناق » فالغرنسيون يودون ألا يمودوا إلى بلادمم <ى ينتحوا القدس 
وهى الى من أجلبا تكبدوا كل ما تكيدوا من عناء وتعب » وغيرمم برى 
استحالة فنحها ؛ والاجليز يقولون إن المكث حيث ثم شاق صعب » فقد 
أفسد السلطان كل منابع المياه فتعذر عليهم الحصول عليها بكل وسيلة ؛ 
وف حاهم يقول ابن الساعاتى من قصيدة 

سل عنه قلب الانكتير فأن فى خققانه ماشئت من أنباله 
ولاك أم البيت غير مدافم وأسال سيل نداه فى بطحائه 

ويقول أسئيغن سن فى هذا المقام « ل شكن رغبة رتشارد المتة إلا 

عدم مهاجمة القدس » فنشلت الل عليبا » فادعى أن الماجة إلى الماء 
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حاسة » وهو قليل » وقلته عقبة 6داء فى صبيلهم » ثم يقول « ولا يزال 
ساوكه فى هذا اأوقث وبعده برهاناً قاطماً على أنه كان بريد احلاص من 
:ورطة مهاججة القدس وحصارها » لاته لم ير من الشرف والشهامة أنيئرك 
الافرتج تذحب إليبا حين يوليهم غلهره » ولذاك ظال يعمل حت يأ عزههم 
عنها ؛ ولقد كان مستمداً للعمل مهم فى شىء آآخر كين حضار القدس» 
كالهجوم على دمثق أو بيروت أو عزو مصر » وساعده على هذا جماعة 
من لانبن الشام كانوا بسعون وراء غااتهم الشخصية » 
انتهى حال الأفرنٌ فى ذلك اليوم بأن جموا محلا ليرى رأيه فى 
الأأمر » فأمر هذا املس بنرك القدس الى ما كانت تبعد عنهم كثيراً 
والرحيل إلى القاهرةوعنوها ؛ وهىعلى مسافة بعيدة جدا مهم ؛ وى هذا 
يقول أسنيغنسن « والعجب أن فلم أن الجلس أقر غزو مصر وهو أمر 
غريب مدهش » وعلى هذا ئر اجالآ فرتم وخلص السلطان بذلك التراجم 
عن كرب مابعده كرب وطرب المسلدون غاية الطرب 1 
ش وجه الأفرنم إلى ءعكا وجمع الماك رتشارد رحاله » وأراد مغادرة 
الثام إلى بلاده » بعد أن أرسل عند تقرقر جيشه الرسل إلصلاح الددين 
يطلب منه الصلح » ذا كرا 4ه أنه يرغب فى محبته وصداقته » وأنليس فى 
نيه امئلاك أرض بالثام » وأنه بشعر كا يشعر السلطان بوجوب انشار 
السلام » وأنه يقدم ماك القدس هثرىإليه ليكون له عواً » بمد أنيتنازل 
«السلطان له عن القدس والبلاد الساحلية وعسقلان » فأبى عليه السلطان 
ماطلب : وسار فى جيشه وراءه حتى وصل ينا فلكها » فذهبت] حاميتها 


الكنة 

إلى قلمنها ٠‏ وينما عى على وشك النسليم لاسلطان إذ إد قدم رتشارد فى البحر 
ميشه وأسطوله وب فحن من إبقاع المزعة بللسلمين فتقوتروا حم الحلكان 
السا كر من اللهات الختلفة » وخاف مرة أخرى على القدس» وئيقنأن 
الماك لايرحل بعد اسصاره هذا إلى بلاده قبل أن يستولى عايها ٠‏ تقائل 
الطرفان, مدة قصيرة أهدى فيبا صلاح الدين إلى رنشارد جوادين هن 
جياده 1 رآة قود جموعه راجلا ؛ وفى هدّأ دلبل آخر عل ىأن صلا الدين 
ماحاول أو فكر فى اغتيال حياة منافسيه أو أعدائه درا وخياءة 

مازالت الحرب بين المسلمين والأفرتج سجالا لايقوى أحدها على 
أن ينتصر انتصاراً مائياً على خصمه ؛ فاضطر المسدون إلى الانسحاب 
إلى الرملة بوم 6 شعبان سنة 888 ( ١6‏ أغسطس سنه 1145 ) وأخذوا 
يستعدون للبسجوم على الافرتم والاسئيلاء على يافا مهما كافهم الأأمر 

غير أن الظروف الى وفم فبها الأفرنج غيرت مجرى الأحوالءققد 
غادر الفرآسيون رثشارد»وقد أصيب #حى شدءدة رغم نحرزه منهاءورأى 
اجماع عسكر المسلمين فهاله أمرثم » وهو بود ألا يغادر ساحل البحر 
وللمسامين يبلل يطمع فيه » وقد طاات غيبتهعن بلاده . كل هذه الأحوال 
المنباينة اضطر ته أن يراسل صلاح الددين فى الصلح » وأظبر اعتدالا فه 
الطلب ٠‏ ورغبة شديدة فى حسم النزاع ؛ وميلا كبيراً لخةن الدماءوتوطيد 
دعائم السلام ؛ فل يجبه صلاح الدين بشىء 1 ذثر من الاستمرار فى أمر 
الجهاد ؛ «أرسل رتشاره الى الماك المادل يتوسط يينه وبين أخيهالسلطان » 
فأظهر المادل هو وجماعة من أمراء المسلمين للسلطان ماعليه الإند من 


3 
الضجر والملل » وما هىعليهأسلحهم ودواءهممن الاقص » ومازالوا بهحى 
رضى » فوضعت شروط الصلح على أن نكون بلاد الشاطى هن صور إلى 
عكا بيد الاأفرنج : وأن تخرب عسقلان » وأن يسير المامون والأأفرنمى 
أملاك بمضهما بمذا منغير أن بمتدىعليهم » وللبجاج الا فرنيج زيارةالقبر 
المقدس » ثم وقم الفريقان على هذه الشروط يوم ؟؟ شعبان سنة 84ه 
(؟ سبتمبر سنة 1198 ) وهى تتذى فوق ماتقدم أن يطل السلام بين 
المسلين والأفرنج ثلاث سنوات وبضعة أشهر» وقد وقع عليها رتشارد 
ويداه ترجفان من شدة للم ى فلم يستطع قراءمها ء ثم غادر يافا إلى عكا بوم 
8 شعيان (8 2 وفى ٠ساء‏ أول شوال ( ٠١‏ | كتوبر ) أفلع إلى 
أوروب! » وأطلق على هذا الصلح ( صلح الرءلة ) 

هكذا كانت نيجة حرب مكلت مهس سئوات ذهبت فيها أرواح 
الكثبر بن»فأقنرت عدةأ مكنةف الشمرق والغرب؟وأفقد تألمانيا أمبراطوراً 

من أعظم أمبراطرتها ( فريدرريك باربروس ) كا أضاءت فرنسا واتجائرأ 
مخية من زهرة شيامها وفرمائهماأ »كل هذا دون أن شال الأفرنيج سوى 
عكاء فل نكا" نتيجة هذه المرب بأى شكل من الا شكال مانكيدته 
أوروبا وقندته فى سبيلها 

قامت هذه الحرب منذ واقمة حطين » وما كان للسامين إذ ذاك 
قبد شبر فى فلسطين » أما بعد واقمة يافا وصلح الرءلة » فقد أصبحت 
فلسطين كلبا مسلمة » خلا ذلك الجزء الضيق هن صور إلى عكا » وصار 
بذك صلاح الدين من القوة والمنعة يحيث لايم يز لأى : قو : أخرىء ذم 
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لسلطاءه أمراء تلك الجها تكلا » وطرد الأفرنج من البلاد » واستردييت 
اللقدس » وأعاد للا سلام ججده وسممته وكون وحدته مرة أخرىٍ 

سار صلاح الدين إلى ديت المقدس متفقداً أحواله » ومنظا أموره » 
يفتح المدارس ويدشىء المستشفيات » ثم أعلن رغبته فى أداء فردصة ة الحج 
فاف الامراء عدر الامرنح بهم إذا علموا ذلك © قألحوا عليه بالمدول»: 
تأجابمم إلى ما طلموا ؛ ورحل عد قليل إلى جهات الساحل ليتفقد أ<وال 
الحصون والماقل بها » وليصلح ما يحتاج منها إلى إصلاح » فسار من 
القدس إلى ناطلس فيسان فالسكوكب فطبرية ثم إلى بيروت وفيها تقابل 
مع صاحب أنطا كية فتبادن معه » ثم سار إلى دمشق فوصلها يوم 5؟شوال 
( 4 بوقير ) ففرح الماس يمدومه حى أغلقت الموابيت » وهب الناس 
كلهم لاستقباله » ولا عحب إذا هم هلوا هذا فأنما يحتفاون يمن حتطهم 
بلادهم » ورد م ما كابوا قد ققدوه . وليس هذا هو كل ما فمل ١‏ لأعاد 
لهم المرية » ونشر بينهم لواء المدل ؛ وسكن التئن » وأزاح الملل التى 
كوا مخوضون الدماء ص أحلها 

أخد صلاح الدين ينظم الاءور ويوزع الصدقات على العقراء 
والمداكين » ويسرح الاجاد إلى بلادهم » وهو فى خلال هذا ىأحسن 
صحة » يخر ج كل ,بوم للصيد ثم يعود . وما زال على هدا الحالحتى خررج 
يوم 14 صفر مسة همه ( ٠؟‏ فبراير سنة 11# ) لملاقاة المحاج الم دين 
عن مكة ؛ وكان حملا رهيباً تأثر سه السلطان وبكى عدم تأديته الفريضة 
وم يكد يقذى ليلته حتى أحذته حمى ل تمهله إلا أيانا معدودات قارق بعدها 
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الحياة » فات بوم الأريماء 49 صفر سنة همه ( ؛ مارسسنة ١9#‏ ) 
وكان عمره إذ ذاك لاه سنة » قضاها فما ذ كرناء قبكته الناس قاطبة » 
وم يخرج أحد بوم ثمانه من يبته ؛ فكنت نرى الاسواق خالية خاوية على 
عروشها ؛ والطرق تنادىالمارة فلا يدم ٠‏ وم نبق عين إلا زرفت الدموع 
عليه ؛ ودفن حيث مات بعد أن كفن بأبسط أنواع الكنن ؛ وعد حو 
من ثلاث سنوات أعدله ولده الأفضل قبرا يجوار الجامع الا.وى مكان 
دار رجل صا اشئراها منه » وثقل رفاته إليه فى يوم عاشوراء بمحفل 
«رهيب » وجلس للمزاء بالجامم ثلاثة أيام كاملة 

أما ثانى يوم وفاته قفد فص المكان بالناس وهم يبكون ويتنحبون » 
وحرم على الكناب والشعراء والمطباء الرثاء » غير أن الماد رئاه بقصائد 
حلويلة منها قصيدته الى يقول فبها 


شمل الهدى والآك عمشتائه والذهر ساء وأقلمث حسنانه 
أبن الذى كانت 4 طاءائنا مبنولة ورب طعاه 


لله أبن الناصر الماك للذى 
أبن الذىعنت الفرنج رأسه 
فى فصرة الأسلامسورداما 
عاك عن الأسلام كان محاءياً 
من للبتابى والأرامل راحم 
عن للثغور وقد عداها حفظه 


لَه خالمة صغت نياته 
ذلا وها أدركت ثاراته 
اتطولفىروض الجنان سئانه 
أبدا إذا ما أسلمته حمانه 
متعطف مفضوضة صدةاته 
من للجهاد و تعد عاوائه 

5 
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ياوحشة الأسلام بوم تمكنت فى كل قلب مؤمن روعانه 

وقف ال لوك على انتظارركربه ‏ طم فتيم تأخرت ركيانه 

كانوا وقوفاً أمس تحت ركابه واليوم حول السرير مشانه 

هذى مناشير الملك تقتضى 22 توقيعه فيبا فأين دواته 

قدكانوعد كف الربيع بجمعها هذا الربيع وقد دنا ميقاته 

وفيه دول ثثراً « ومات يمونه رجاء الرجال » وأغلم لغروب شمسه 
فضاء ال فضال » وغاضت الابادى »6 وفاضت الاعادى ©» واقطلعت 
الارزاق » وادهمت الآ فاق » وخاب الراجون 6 وغاب اللاجون:وخاف 
الآ من : وخاب الامل » وقنط السائل . . 

وقال فيه صاحب كتاب طبقات الشافعية « ملك البلاد » ودانث له 
العياد » وأحبه اعألق » ونصر الااسلا م » وهزم الافرئج وكسرمم مرات» 
وفتح المدن الكبرى » وأقام فى السلطنة أربما وعشرين مسنة » يجاهد فى 
لله بننسه وماله » وكان ملكا عظما شجاعاً يعادلا » عمل العيونروعه» 
والقاوب ميته »قربا بسيداً 6 عابدأقانتاً َال » لاتأخذة لومة لام ٠‏ مجلسه 2 
يجمع النضلاء والققراء ؛ وأصحابهكا نهم على قلب رجل وأحد محبة فيه 
واعتقاداً وطواعية »© 

هات السلطان وعوته فقّدت الامة الاسلامية سلطاناً قوياً أعز و 
وأقلها من عئرة كادت تؤدى يبا إلى الملاك والدمار » توق صلاح الدين 
وقد ثر فضله أعداؤه » وجدوا فيه أستاذا 1 كيرا وعاملا عظليا»فأخذوا 
عنه دروساً فى الشجاعة والفروسية » وتماذج فل الكرمء وبنالا لكارم 
الاخلاق » وينبوعاً للرحمة والشئقة » فاعترفوا من فضائله شيئاً غير قليل 


رأينا فها تقدم ما قام به صلاح الدين من أمر اللهاد الذى نصب نفسه 
له من يوم أن نولى وزارة مصر» وما أداه من الخدمات الجليلة الشرق > 
وما ظفر به من النصر على أقوام الأفرت وأمراء المسلمين » فاستطاع أن 
بوحد قطرين من أقطار العالم الأسلامى بعد أن فرقتها الاحزاب الدرنية » 
وبعئرتهما المطامع الشخصية » لمع نحت سلطانه » من الكردسئان حتى 
بلاد تونس * أقواماً اختلفت عاداتهم » لكن وحدتهم قوته » ولاهمث 
يدهم شلقته » 

ما كنا لنرى بين هذه الاجيال الختلفة من الناس إلا اللحية والوئام 
وتلمية لاسلطان فى ساعات الاخطار ونزال الاعداء » ذلك دليل على اللحبة 
والاحترام » وما أحبه الناس وا<برموه إلا لانهم وجدوا فيه هم تاصراً » 
ولاعداثمهم خاذلا » ليسلا مره يسعى ولا أمروته يعمل » ولا لصاللهه جد 
بل كان سعيه وعمله وجده لصا الأسلام والمسامين » فلى الرؤساء فداءه 
واستمع الناس قاطية له » وهكذا كل عامل المصلحة العامة 

ولقد عامنا من <وادثه كلها أنه ما كان يعمل برأيه منفرداً © بل يأخذ 
على الدوام برأى الجاعة لما كان يراه فى رأى الفرد من الاستيداد بالأمر » 
وهو يكره الاسئبداد والمستبدين » عملا بأمر الدين وجرياً على سئة رسول 


(؟1*) 
اله » فاضطر كثيراً للعدول عن رأيه وهو يم صحته 6 خضوعا لرأى الجاعة 
ما حصل أمام عكا وصور 
اذ فى أو لأمره من أهله وذونه عونا له فى تنظم الأحوالوترتيب 
الأمور: دون أن يرئاب فى أحدمم أو بأخذه الك فى أمرهم » فمززوه 
ونصروه » ثم ركن إلى أهل المقدرة من أتباعه وخواصه » فأدوا له من 
اعمدمات أجلبا ومن اللأعمال أ كثرها ننم وأعمها فائدة » وهؤ لاءفىخدمته 
أطوع له من ينه » وعلى ملكه أحرص منه على ننئسه » لاتلبيوم 
أعبالحم ولا أمواهم ولا أولادمم عن خدمة السلطان »© سواء أنمتموا 
بإلراحة أم لم يذوقوا طعماً للنوم » وكان السلطان حيالهذهاغأدماتلايقصر 
عن تقريبهم منهوإجزال العطايا هم وتفويض الأمور إليوم حى كان يحدتهم 
عا هو عازم على عمله » ولا غرو فهم عدته وعماده ؛ وقد اللكاتبه| اص 
بهاء الدين ؛ بعد أن تم صلح الرملة » إنه يود أن يسير بالميش إلى ناحية 
الشرق 6 و فارس وما جاورها : أولا ٠١‏ عليه الجيش من التعب بعد هذه 
لثروب الطاحنة 
مات هذا السلطان الكيير » راقع نوللاه ؛ فم ببق 
واحد من أتباعه إلا بكاه بكاء 1 وم :ن عليهحزثاً شديداً 3 ذلكلا ن 
كل فرد من رعيته كان يرى فيه با رحماء ووالداً شفيا » وحا م عادلا 
وساطاناً على الأعداء شديداً » وى اق صلباً » وعلى الظالمين قاسياً ؛ 
وعلى صا المسلمين ساهراً» وفجهاد اللهمثابراً» ولتوحيدطة المسلمين 
عاملا » واصالحهم كلهم على السواء دائياً ؛ لاينام إلا على مصاط المسلمين 


1 

ولا يسنيقظ إلا على ذ كر أحوال البلاد » لايقمده عن ذلك كله عرض » 
ولا يلبيه عنه أهل ولا ولد » فأحبته الناس حياً » ولعت فيه ميتاً » 
قبكته بكاء الثواكل . وإن الذى يقرأ ما قله لولده الظاهر يوم أن أرسله 
إلى حيث ولاه » ليدرك بلا عناء سياءته اللى انيءها والتى كان يتخذها 
شعاراً له فى أيامه » لخبيته للناس قاطية . أنظر إليدوهو يقول له 2 أوصيك 
بتقوى الله تعالى فانها رأس كل خير » وآمرك با أمر الله به ؛ فأنه سبب 
نجانك » واحذر من الدماء والدخول فيها والتقلد بها فأن الدم لاينام » 
وأوصيك يحنظ قاوب الرعية والنظر فى أحواهم » فأنت أميى وأمين الله 
عليهم » وأوصيك بحفظ قلوب الأمراء وأرياب الدولة وال كابر ها بلغت" 
ما بلغت إلا عداراة الناس » ولا تحقد على أحد فان الموت لاببق على 
أحد » واحذر ما يبنك وبين الاس ء فأنه لاينفر إلا برضا » وما يبنك 

وبين الله يغئره الله بتوبتك إليه تأنه كرم » 
لامكن أن يلحظ الا نسان من أخبار صلاح الدين أو يلمحمن أحواله 
هع رعيته أجبة الملوك وعظظمة السلاطين » فكان لأى فرد م نأفرادرعيته 
أن يصل إلبه من غير عناء » لايعترضه حاجب أو وزبر » لاخوف ولا 
رهبة » يذهب صاحب المظلمة بنفسه وييث للسلطانشكواه ؛ وقدئتزاحم 
عليه الوفود من أصحاب المظال فلا يضجر » وما توافد الناس ليه إلا 
لمعرفتهم فيه لبن الجانب وإحقاق المق » وأنه الاليف الا نيس اللطيف 
ممهم على السواء ؛ وكان فوق هذا رقيق القلب سريم الأثر » تتحرك 
عواطنه وتدمع عيناه عند سماعه أصوات الضعفاء والمسا كين فيدزل لهم 
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العطايا» فُكان قلبه مملوءا حماً للانسانية وأسمال البر والاحسان » تلك 
الالات الى ل تمرف إلا قليلا فى هائيك الايام » وكان من الشفقة بحميث 
لايس ةطيع أن يرى خادماً له يضرب » وعجيب هذا من سلطان كانت 
السادة فى أيامه تضرب عبيدم وخدمهم » وما كان ينما إلا تحركقلبدحناناً 
عليه . فيؤويه إذا لم يجد له أهلا ء . فاذا وجد له من الأهل من يكفله 

مله إلييم وأعطاهم م يكف لثر يدنه 
كان مثال السذاجة فى مليسه ومأ كله ومسكنه » وقد بنى لهمرة مئزل 
أنق ف دق فم ينظر إليه طويلا وقال « مكنا لنجلسف هذا اللسكان 
إلى الا بد » فهذا المنزل لايصلح لمن يطلب الموت » وما تحن هنا إلالنقوم 
بخدمة الله سبحانه» لم متينه أموال ملكه الواسع » فكان يقول ٠‏ إنالمال 
والثراب سيان عندى » لذلك كان يكره أن يد عليه سائل فلا .يعطيه » 
بل أ كثر من هذا , فاطلب منه إلا أعط منه أ كثر مما سل » وإذا 
أعيد عليه اللؤال أعط دون أن يقول « قد أعطيناك من قبل » 
ولكثرة بذله كان أعو انه ينكرون وجود امال لديهم حى لا يكثر البذل 
فتعتى الأموال فلا يجد ما يمد به الجيوش رب الاعداء » وايس أدل 
حلى جوده و كرمه وبذله أ كثر من أنه عند وفاته لم يجد الناس لديه مالا 
كا أنه لم يرك ضيعة ولا قصراً » وإلى هذا يشير صاحب السمو الامير 
تمد على فى الرحلة الشامية « وكان رحمه الله غاية فى الجود والكرم » حتى 
قيل إنهلم يرك بعد وفاته سوى /419 درهماً » وهى ثروة رعا ترك السائل 
لا ولاده أضعاف أضمانها » ولكن السخاء والحذان والثفقةءلىالمسا كبن 
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والتقراء تسئنفذ المال ولوكان مثل الجبال »ثم يقول « دخلنا قبر هنا 
الملك وهو جاب الجامم الاموى من جهة الشمال » ورأينا حال دخولنا 
حديقة لارزيد عن لهسة أمتار طولا فى مثلبا عرضاً » وهنا أخذئى هزة 
عند ما رأيث صلاح الدين صاحب الحروب الصليبية » والذى أخضع 
الجبابرة وأسسر القياصرة 6 والذى كان يضيق بهمته الثماء ء فضاء ما بين 
الارض والسماء؛ ينتهى أمره بسك هذا المكانالضيق » وتكون حديقته 
أمتاراً ممدودة » بوجد فى مقابر البسطاء من الناس ماهو أ كبر منها » 
لعم إن لبت فى قاره لأينتقم بسعة المكان » ما لايبمه شىء من زخارف 
الحياة » وإنا كان أسنى من أن الشرقيين » وثم أعرف الناس بقدر هذا 
الفاتح المظفر » لم يحفلوا به ؟ا يحفل الغر بيون بمغلاء رجالهم » مع أنالغر بيين 
أننسهم قد قدروا قدر هذا الرجل » وليس هناك أدلعلى ذلك من [هداء 
أمبراطور ألمانيا إلى قبره | كلبلا زهرياً بسر الانسان أن برى منه برها 
على شعور جلالة الأمبراطور » واحترامه بقدر ما يجحزته » ألا رى شيا 
مطلقا من جانب الشرقيين عموماً والملمين خصوصاً على بره » 

نمم إن مالاحظه سمو الأ مير لجدير بالاعتبار » فأن المسامين ليس لهم 
فى قبر صلاحالدين أوعايه أثر يذ كرهو كان واجبأعليبم أنيقيرالسلاطين» 
وأخص يلذّكر منهم أواتك الغزاة النانضين » ثرا تنى' بأمهم يعرفون 
لارجل قيمته وجهاده فى الله حق الجهاد ؛ لسكنى لست أدرىماالذى أ قمدمم 
ويقعد غيرمم عن العمل ؛ لعل ذلك راجع إلى جهلبم أحوال هذا البطل 


الكبير والفائح النظيم ؛ أو أن هذا راج إلى ماينهى عنه الدين الأسلامى 
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فى أصله من مسألة تزيين القبور وإعدادها تازيارة » مخافة أن يقدم إليبا 
العامة القربات ومايشبه العبادات من أعمال الوثنية ما هو حاصل 
1 ومناسبة ذكر سمو الأمير اسم أمبراطور ألمانيا أقول إن هذا 

الا مبراطور زاربلاد الشام سنة 18:15ه (سنة 1844م ) ومعدالا مبراطورة» 
ولما كانا فى دمشق خطب خطبة قال فيها ماترجمته « وممايزيد فى سرورى 
أفى موجود فى بلد عاش ببا من كان أعظم رجال عصره وفريد دهرهشجاعة 
وبسالة » منكان قدومه الشبامة » والذى كانت شهرته متجليةفالآ فاق » 
ألا وهو القبرمانصلاح الدين الأ بولى» وقد أرسلت الأ مبراطورة|كليلا 
بديماً من الزهر ليوضع ياسم الأ مبراطور على ضريج بطل التاريخالعربى» 
وقد تقش بالعربية على بند الأ كليل ( ويلهل الثافى قيصر ألمانيا وك 
بروسيا » تذ كارا للبطل السلطان صلاح الدين الايوبى ) 

وقد قال شاعر النيل شوق بك قصيدة عمماءعنواتما : ( نحية غليوم 
الثانى لصلاح الدين فى القبر ) أورد منها مايأنى 

عظم الناسمن بى العظاما 2 ويندبهم ولو كانوا عظاما 

وأكرم من غام عند محل فى .بى بمدحته الكراما 

وماعذر المقصر عن جزاء وما يجزم.و إلا كلاما 

فبل من هبلغ غليوم عنى مقالاة مرضياً ذاك المقاما 

رءاك اله من ملك همام تمهد فى الثرى ملكا هاما 

أرى الأسيان أظيأه فلما وكفت بقبره كنت النهاما 

تقرب عهده لاناس حى20 تركتالجيل فى التاريخ عاما 
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أتدر ئى أى سلطان نحى 
دعوت أجل أهل الأأرضحرباً 
وقفت به تذدذه .لوكا 
وك جمعلهمو حرب فكانوأ 
كلام لابرية داميات 
فنا قلت ماقد قلت عنه 
تسألت الإربة وهى كلى 
وأنت أجل أن تزرى بعيت 
فلو كان الدوا 0 نصيب ملك 


وأى ملك تهدى السلاما 
واشرفهم إذا سكنوا سلاما 
تعود أن يلاقوه قياما 
حدائدها وكان هوالساما 
وأنث اليوممن ضمد الكلاما 
الماللك والا ناما 
أحبا كان ذلك أم انتقاما 


. 
وأسمعث 


وأنت أأر أن تؤذى عظاما 
لنال حد صارمه الدواما 


3 لاتجتمع الامة الأسلامية أسرها على ه ذا الرجل العظيم 
الذى ةق اد يهأ من جراء تمدى الأفرئج عليها وعلى 
بلادها » فنهض بجلائل اليدمات الشرقوالشرقيين وال 00 والمسمين. 

فبو الذى قل لجنود الاعداء « قنوا مكانم فها قلب أسد أقوى 7 
قلب في أ « دون أن يخشى سوام العدو المرسلة إليه » فأنبكت الحرب 
قوأه » ولقد كان يركب جواده ويقّود جنده وهو مريض لايستطيع 
الاطمئنان على مسر جه فيقال له فى ذلك فيقول2 إلى إنما أشع ربا مر ضحبن. 
أترك ظهر جوأدى » بهذا كله تقدم الناس بأرواحهم إليه 

نعم وصل السلطان صلاح الدين إلى هذه المكانة فى أمته بل وعند 
أعدائه بأقدام شبد بثيات جنانه» ودربةاستمال بها الالباب» وخبرةافتت بها 
البلدان 6 وقاد بها الاجناد » حنان وشفقة جملنا لمن المكاءةفى قوب رعيته 
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مالم بوجد لخيره من قبله » فأحبها ومال بكليانه على مصامهاء فكان خلاصة 
الشرف الاسلامى » وبقية المجد الشرق؛ يجتمع فى مجلسه الملماءو الوجهاء 
ويقصد بابه الفقراء والضعفاء وذوو الحاجات »كل هذا وهو متواضم على 
حد قول القائل « وأدهشئى م:ه الاواضم والتق » 

وكثيراً مأكان يعرض نفسه لاخطر مع جنده » رفبة منه فى نجاة 
مالكه » فلا يعرضه هجوم العدو الذى كان يتريص به » وهف اشم وعاو 
نفس وإقدام قل" أن يصدر مثله عن السلاطين والملوك ؛ على أنه فوقهذا 
ما كان ليهمل فى نريب شؤن بلاده : يصرفوقتا كبيراً فى إعزاز شأنماء 
حتى بلغت فى أيامه ما بلغت ؛ وقد كان فى رعيته كالاب الرؤوف يواليها 
بالنصيحة » ويرشدها إلى سبيل الخير والسعادة 

ولقد شهد لهبهذا وبأ كثرمنه أعداؤه أنفسهم ققال استائل ماترجمته 
ول نحط" الناس إدراك أوصافه وأخلاقه » فبو بلا نزاع شريف النفس 
مام شهم شجاع و-هم رقيق شفيق ؛ طاهر القلبتتيه » ناصع الحياة زاهد 
فيها » مجدكدودساذج فى أحواله كاها » فيور على ديئه » بهذه الأأوصاف 
أصبح جديراً أن يكون مثال البطولة فى الاسلام » 

وجاء فى كتاب تاريخ المؤرخين مائرجته « والذىأدهش المسيحيين 
من أمر صلاح الدين هو مروءته وشباءته وسخاؤه وكرمه ورحمته وحامه 
وصتحه وعفوه » لاسما محافظته على المهود والمواثيق » ومن المدهش أن 
تكون هذه الأوصاف الى ملأ تقاوب أهل أوروبا إعجاباً مى الأأوصاف 
الى يصفون بها ذلك الرجل الذى اننهسر عليهم فرزءهم فى آضيا » 


(195ع) 

وإليك ماجاء فى هذا الكتاب عند الكلام على صلاح الدين « ولقد 
كان من شدة كمه أن عماله كانوا يتكرون عليه المالحتى إذا جاءتساعة 
الحاجة إليه أخرجوا له مأيريد » وهذا من كثرة بذله وإعطئه » وكان من 
عادته أنه ذا استولى على مقاطعة من المقاطعات نشر أعلام كرمه وسخائه 
على أتباعه وسكان لجهة ؛ لاك بذلك رقابهم » ولما استولوا على دمشق لم 
يأخف لنفسه شيا من خزائنها » بل وزع كلماوجد على الأعالى » ترم 
كل من فى خدءته ء ويعالهم مماملة لينة ؛ فاذا وقم من أحدمم مايسيثه 
كدّمه ول يظهره » وكان حر يمسا فى كلامه مقلا فيه ٠‏ فنسج على متواله 
أنباعه » أما يجلسه فسكان طاهرا ٠‏ لاسر فرد أن يقول سوءاً فى جارلهء 
وير ينها إلا نحركت فيه عاطة الشفقة والحنان عليه » وإذا قابل شينًاً 
هرما بى ؛ وكان فوق هذا عب لا ولاده وأهله » وكثيراً ماشاراك أطفاله 
فى لعبهم » وكان ديناً رلى أولاده تربية دينية » وكان يحب العدل ويعاقب 
كل من خالف أحكامه » فكان يبلس للمظالم بنفسه مرتين فى الأسبوع » 
ابه منتوح للصغير وللكيير + للغى وللتقير » فى حله وترحاله » فى 
سفره ومقامه »6 

وقال عنه اسنيغنسن « كان صلاح الدين موفقاً فى خططه » ماهراً 
فى عمله » سريعاً فى تقدير قوى عدوه » لم يتردد لظة واحدة فى تنفيذ 
مارسمه » أما نشاطه فا كان يعرف الملل والتسب » وكان صبوراً على 
الشدائد يثق بنفسه وثوقاً عظيا كل هذه من الأأوصاف الظاهرة فيه 
عليورا جلا »القلرةا ف الأ.مو و لقان ماوق 0و ركه عانيا حي عاول ؛ 


01) 

إذا همت نفسه بأمر قام به بلا تردد ولا إبطاء »كل هذه المزايا خدمته فى 
أعماله السياسية والحربية » 

واقتطفث يجحلة رسيس فى عددها التاسع من السنة الخامسة من 
خطاب لسعادة أحمد زى باشا سكرئير مجلس الوزراء سابقاً عن طاس 
صلاح الدين ١‏ وقد كان القبط يحبون هذا الماك المظيم - صلاح الدين ‏ 
الذى حماءم وراعام » وعرفوا فى ظله أيام السمادة والمناء » وأى دليل على 
هذا أ كبر من وضع صورته إلى جاتب الآ أنيةالمقدسة » ثم أردفت المجلة 
هذا بقوها « زار أحد شعراء الأ نداس ( عبد المنعم الا ندلمى ) فى ذلك 
المين ٠.صر‏ » فدهش مارآ من حب القبط لصلاح الدين » فنظم فى ذلا 
تصيدةمثل المقيقة التاريخية مها هذان الميتان » 

غطوا بأرجاء المياكل صورة ‏ لك اعتقدوها كامتقاد الاقائم 

يدين لها قس ويرق بوصنها - ويكتبه يشتى به فى مانم 

وبمناسية ما جاء فى هذه الجلة عن طاس صلاح الدبن أذ كر أزز ى 
باشا عر على طاس نحاسية ( طاسة خضة ) وألق عليبا محاضرة تاريخية 
باللغة الفرنسية فى اللج.ع العلى المصرى » وطبع الخطبة فى ىراسة صدرها 
بصورة صلاح الدين » وهو يقول عن هذه الصورة | انه أخدها من صديقه 
المرحوم الشيخ مصطق القبااى لمان الذى تقلبا عن كتاب رومى 
يؤكد م لنه أنه وجدها فى إحدى أدرة معمر 6 والرسالة نافعة مفيدة 
وصف فيها َك باشا تلك الطاسات وقيمتها الطبية فى نفوس العامةء ثم 
ذكر من بين هذه الطاسات طاس صلاح الدين » وإنما سميت كذلك 


)31( 

لأنها أهديت إليه » واستدل على أنها أهديت إل صلاح الدين بعدةبر اهين 
تازعه فيوا حضرة الأئرى على بجت بك أمين دار الآ نار العربية وكان 
وه اخلاف على ما أذ لقب من الألقاب الى وجدت منقوشة على 
الطاس ( قبي أميرالمؤمنين أو بجت بك يدك هذا القب على صلاح الدبن 
ويظهر أن ا موضوع كآن أقل من أن يناش فه إلى هذا الحد الذى 
وصلت ل المناقثة » على ألى لا أرى داعياً بدعو ببسجت بك إلى أزييكر 
على صلاح الدين لقب ( قسم أمبر للؤمنين ) وهاهى الجريدة الرسمية 
المصرية فى عهد المنفور له ر له محمد على باشاتقولمن ديو أنه( الدبوانالحدبوى ) 
وقد وجدت عريضة مكنوبة فى الوقائم الرسمية أي مد على باشا بقول 
خيها مقدمها الس على باشاء مع أن لقب خدبوى 
ما وجد إلا بعد تولية ار مار او ا ونالناس 
د نبوا صلاح ادبن بلقب ( قسيم أمير المؤمنين ) 6 لفبوا سكن الجنان 
مد على بلقب خدبوى . أخذت المناقشة بين المنناظرين دوراً كبيرأعل 
صفحات الجرائد ثم أسدل عليوا السنار ؛ وانتبث م انتهى يأتهى غيرها 

من المجادلات فى بإدنا 
على أنه يجب علينا ألا نخضم خضوعا صرةا إلى ما رآه زى باشا ولا 
إلى مأ رد به ببجث بك » ؛ لأن الششكلة ل تحل بعد وهى أن النقوش الى 
استعيلت في مصر وبلاد الشرق عامة لم نكن مفيدة خالا بعمر ولاعاك 
و تنتأ مدارس إدراسة النقوش المديدة وثاريخه! وتعيين واضميهاء كي 
هو شأن النقوش اليونانية أو اللائينية ؛ حتى بكون القول الفصل فى هذه 


لقف 

الا ثار إلى المتخرجين فيها : قند ظهر من الاستقصاء أن الدول المتعاقبة 
كان يحا ى اللاحق فيها السابق ف زخرفهونقوشه » وكثيراً ما كاناللاحق 
يزيد فى النقوش أو ينقص منها أو يذير فيها » لكن لا إلى الحد الذى 
يجملبا خاصة يمصر أو جلك » ومن هنا يجىء الشك الذى بنينا عليه عدم 
الأذعان إلى واحد من المتناظرين 

تلك حياة صلاح الدين كا رأينا كلها حرب وقتال وجهاد » على أنه 
رغم هذا قام بأعمال عمرانية بذ كرها له التاريخ . رأى أن التدريس فى 
جامع الفسطاط ( جاءع مرو ) يسير على نحو ماهو حاصل الأن بالازهر 
فابثى سنة 55ه ( 117١‏ ) المدرسة الناصرية بجوار الجامع المتيق وجعلها 
للشافمية » وعى أول مدرسة أسست فى ٠صرء‏ ثم ابنى المدرسة الق.حية 
بالقرب منهذه » وجعلها خاصة بالماكية ثم ابانىمدرسة الحنفية سئة ؟/اه 
(117 ) وجملها فى دار الوزير البطاحى وتعرف الآ المدرسةالسيوفية 
حسب رواية سعادة أهين باتنا سامى ناظر مدرسة دار الملومسابقا فىكتابه 
عن التعلم فى مهس 

ول يقر السلطان ممه على فتح هذه المدارس بل رئب الوظئيف 
للمدرصين والطلبة فيها على الواء » قتمكن ؛ لك من نشر المذهب السى 
وإحلاله عند العامة واتخاصة محل المدذهب الشيعى 

ويقول صاح ب كتاب صبح الاعشى « وأما الاوائق واليط فمالم 
يعهد بالديار المهسرية قبل الابوبية » وكان المبتكر لما السلطان صلاح الدبن 
,ودف ابن أ.وبرحمه الله » فابئتى انطاتقاه الصلاحية امعروفة بسعيدالسعداء 


لفق 

ووقف عليها قيسارية الشرب داخل القاهرة وبستان الحبانية بزقاق البركةة 
ويقول أمين سامى باشا » مدرسة سعيد السعداء بشارع الجالية تنجاه حارة 
ألمميضة » بنيت برسم الفقرأ ه الصوفية ؛ ونعرف الآن بجامم الحاقاه أو 
ضعبك السعداء » وكانت من دور ل مرأء الفاطميين على أن صاحب صبح 
الأعثى يقول 6 وسعيك السعداء لقب لخادم لاستنهس القاطعى أسمه قير 
كانت الدار له ثم صارت أمخر الأ ياوسكن الصالح بن رزيك » وام لسعادة 
ساءى باشا أخذ ابن رزيك كانه صاحب الدار باعتبار أن قدصارت سكناله 
على اعتقادى 

رأى صلاح الدين أن مصر ينبوع يأدم يستق .دقوت هالبريةوالبحرية 
فيى السفن وعمر الاسطول ؛ وإلى هذا يشير سعادة احمد زَى باشا فى 
محاضرانه فى الجامعة المصربة بقوله « وكان للاسطول أيام صلاح الدين 
دبوآن بمخصوص نسى ( دنوان الاسطول ) سامه لاخيه اللاك العادل » 
فكان هذا الدبوان يشبه 1١‏ كان معروقاً فى أام المنذور له المرحوم محمد 
على باشا ( بدبوان البحرية ) وما هو معروف فى أورويا الأن ( بنظارة 
البحرية ( وهى الآان صغر ٠ص‏ رلاعبنولاائر 6 وقد كانت الاسكندرية 
ودمياط ها الموانىء البحرية فى ديار مصر ؛ أضف إليها مدينة تنس » 
التى هى الأ ن خراب باقع » أما النسطاط وقوص فكاننامن أعظمالموانىء 
النيلية » وكان قيها إنشاء السغن الردية الى ترابط بتلك الثغور وتذهب. 
اغزو فى البحر لاعلاء كلة #عحس :2 وجعل رايبا حفاقة فى ماين 0 


5) 

نظر صلاح الدين إلى الاسكندرية فوجدها عط أنظار الافرئج » 
ذاف عليهم منهاء فأمر بمارة أسوارها وأبراجها ثم ابتى بها مار ستاناً 4 
لعد أن ابتى واحداً بمصرء وفبه يول صاحب صبم الاعثى د« وما مك 
السلطان الديار الممسرية » واستولى على القدسر » كان فى القصر قاعة بناها 
المزيز بن اممز سنة عمس هء لخملها السلطان بوارستاناً ء وهو البمارستان 
النيق الذى بداخل القصر » ثم أنثأ السلطان بها دارا للغرباء » كا أنه 
تعهد بعض الجسور والترع ليصلح حال المزاءين » ولما كان من عادقه أن 
سرح جنده فى الشتاء كان حال الزراعة على مايذبغى 

نظر إلى السكان وقد أثقلهم وزراء الفواطم بأنواع الضرائباله“لنة 
فأبطل المكوس» وقرئت نسخة سجله على الماير يوم الجمة * صفر سئة 
اده ( "٠‏ يونيه سنة 1976 ) وإايك بعضهذا السجل « وخرج أمرنا 
بحتب هذا المنشور » عساءةأهل القاهرةومصر ؛ وجميع التجار المأرددين 
إإبهما وإلى ساحل المقسم ( المقس ) والمنية بأبواب المكوس » صادرها 
وواردها » فيرد التاجر ويسفر » ويغيب عن ماله ويحضر »© ويقارض 
ويتجر برأوحراً؛ مركاو ظهراً 1 2 هرا 6 لامخل ماشده » ولايحاول 
ماعتن ةف ولا ككف تامو واولا العا أوزدة وأفدن :وله 
يستوقف فى طررقه » ولا يشرق بريقه » ولا يون منه طعمه ٠‏ ولاايستباح 
له حرمه 6 

من هذا السجل يدرك الأ نسان مقدار ما كانت تصادفه الناس هن 
شر هذه الضربة وغيرها التى ماكانت تنادر غادياً ولارائاًإلاكثةت 


1. 


ل ال-0 


اللو ميس محم 





(0؟) 
سيره » ومدت أيدى الهال إلى ماله فسلبتهء وإلىمتاعه فنبينه » وأوصلت 
بمد ذلك منه إلى أعكنانة السلطانية ما شاء لا طممها , وقد نظم ابن جبير 
خصيدة فى المكوس وأرسل بها إلى السلطان صلاح الدين منها 
رفمت مغارم أهل الحجاز بأسامك الشامل الغامر 
وآمنتأ كنافتلكالبلاد “نفهان السبيل على العابر 
نميف كرماوقع له وما يع لأمثاله من المسافر ين على يد المكاس فيقول 
يعنت حجاج بيت الاأله ويسطو بهم سعاوة الجائر 
ويكشذف عما بأيدبيم وناهيك من موقف صاغر 
وقدأوقنوابسدما كوشفوا كأنهم فى يد الأمر 
ويازءهم حلت باطلا وضقبى امن على الغاجر 
وإن عرضت ببنهم حرمة فليس لا عنه من سائر 
ألبس على حرم المامين لك المشاهد من غائر 
فا للمناكر من زاجر سواك ويلعرف من أمر 
من إبطال هذه المكوس يدرك الأ نسان ما كان عليه السكان من 
الذلة من جهة » وما كان يرغب فيه صلاح الدين من نشر النجارة وتسهيل 
سيلها منجهة أخرى » لعامه آنا .رق الام إلى ال+ضارة والمدنية» ولذك 
قيل عنه إنه كان يبيحها مع الافريج ف يم حريه دعهم 
يشير ابن جبير فى قصيدته المنقدمة إلى إ بطلل 7 أهل الحجاز » 
وصحيح هذا شد عوض أمبر مكة عنها فى كل سنة بألنى دينار وألف 


سد 186 مل 


)5 
أردب من المح سوى عدة إقطاع بالصعيد وبلن ؛ فزال عن الححاج 
ذلك العناء الذى كان يقف فى سبل كثير من الراغبين فى أداء الفريضة . 
هذا قليل من كثير من مناقب هذا السلطان الكبير والقائد المفاير 
والنائح المظفر » وعندى أن لو كذثر بين ملوك المسلمين أمثال صلاح الددين 
ا وصلت الامم الاسلامية من الضمف والوهن فى أمورها الداخلية 
واتفارجية إلى ما وصلت إليه يل 


)0 
اسمدفا فى يحثنا على كثير من الكتب القيمة المكتوية بالافةالعربية 
والانجليزية والقرنسية ول بقصر همتنا على قر اءة نناك الكتب المطولة بل 
تصفحا كدقك الكتب المدرسية ومافى حكها هن الى لم تكت سي يأسوانبه 
عن صلاح الدين مثل ثادعخ ابن اياس وتارعخ أسامة وتارعخ السعودىوابن. 
الوردى وبعض كتب ففبية وأددية كطبقات الشافمية للسبى ورسالة 
التوحيد الشيخ ممد عبده المتى وكتاب الاسلام ترججة قتحى زعاولبانا 
وصبح الاعشى للقلشندى وكسم اقوت الجو ىوحاة الاسلاموالتعليم فى 
معر لأمين سابى باسا وكبعض الرحلات والجلات وإلى حضراته 
القراء طائفة من أمبات الكتب العربية الى رجمنا إامما فى هذا البحثه 
اسم المؤاف اسم الكتاب 
ابن الاثير |الكامل وما على هوامشه من الكتب 
بن خلدون |المبر وديوان الممبتدأ واطير - بولاق سنة 1784 ه 
إن خاكان إوفيات الأعيان ‏ مسر سنة ١101م‏ 
إن جبيد |رحلة ابن جير 
أبن دحلان |الفتوحات الاسلامية 
أبن شذاد |النواوراللطائية ب مصمر سئة 1197م 
و القداء الختصر فى أخبار البشر ‏ مصر مسة 8*0 م 
امماعيل سرهدك |حقائق الاخبار عن دول البحار ‏ :ولاقسنة 1814م 


) 4 


البستالى إدارة المعارف 


السيوض |حسن للحاضرة ‏ مصر سنة 169 م 
جورحجي زيدان اللطاط مهس ع ام 


سيد على الحربرى | صر الحديئة 


شهاب الدين المقدى | الحروب الصليدية - مصر سئة 4ب*! م 

عماد اللدين الكائب | كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين 

عمود فبى2 |الفتح القسى فى الفتح القدسى - مصر سنة ”1 م 
ميخائيل شارويم البحر الزاخر - مصر سئة 119 م 


كر يد وجدى 


الكاق - مصر سنة 1816 ه 


داو معارف القرن المشر بن 


الكتب الافرئجية غير المدرسية وما فى حكبا 


0202020000 5م86 
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صم -_؟1 تقرير شيخنا الجليل الشيخ عبد الوهاب النجار أستاذ التارريخ 
الاسلامى فى الجاممة 

ص م1 كامة للاستاذ الدكتور طه حسيين 

ص 19 رسالة السيدة الفاضلة الآ نسة (مى ) 

ص 18 رسالة الأستاذ الدكتور طه حسين 

ص9١-ه؟«قدمة‏ الطيمة الأولى 

ص5؟-84؟ مقدمة الطبمة الثانية 

ص ٠.‏ «- باس المّصل) الاول فى الدولة العباسية : 
الخلافة واختيار انهاه _فارس مهد الدعوة العباسية _حضارة 
العباسين ‏ بدء الضعف فى الدولة - اأوالى واسنيدادم بأمر 
اعللافة ‏ استقلالعمالالاطراف_ظهورالديل - تغلب السلاجنة 
وظهور الروح الحربى - وظيفة أمير الاءراء وأناطبة له 
إنشاء الامرات لاأصحاب الماصيف الدولة - ضعف الدولة 
وظبور الاسر اللتلنة 

ص 578 الفصل الثالى فى الخروب الصليبية :- 
الدعوة إلبها - قيام أهل أو ربا - بطرس الناسك ‏ البابا 
أربانوس الثاتى ‏ أصباب هذهالمروب - اختلاف المؤرخين 
فيها - سبب جاح الافرنح فى غلك" الولايات اللاتينية يالشام 


الفينة 

ظبور ود نور الدبن ركى ثم صلاح الدين يوسف بن 
أيوب ‏ سبب فل الافرتح - القضاء على أملاك الافرتج 
فى الشام - أثر هذه الحروب فى حضارة أوربا 

ص؟ه-8ه صلاح الدين : قومه وعشيرته  :‏ 
الأكراد ومعيشتمهم الاولى ‏ لنتهم ‏ ديائئهم ‏ حكوتتهم 
أصلهم وتسميتهم ‏ صناعائهم أسرة صلاح الدين ‏ تسبها 
موطها الاول ‏ انتقالها إلى بنداد ثم إلى تكريت 

صسوه-4/ صلاح الدين - أيامه الاولى  :‏ 
مولده ‏ رحيل أهله من نكريت ‏ حيانه فى بعلبك ثم فى 
دمشق- ترييته وقول المؤرخين فيها ‏ ماالذى كان يعمله ‏ 
ماالذى تعليه كيف كان يقؤى وقته 

ص ه!ا_لاة صلاح الدين : ابتداء أمره قبل ملكه: - 
ظبور السلاجقة ‏ لوزير نظام الماك والاقطاع المسكرى 
مصر وخلتاء الفاطميين ‏ فتئة الوزارة بها وزارة شاور 
الاولى _تخلب الضرغام عليه هرب شاور إلى نور الدبن 
وحملة شيركوه الاولى ‏ وزارة شاور الثابية ‏ عالمته لماك 
القد سأماربك _غزوة شير كوه الثانية ‏ نقض أمل ريك شروط 
الحالفة ‏ تحرج مركر شاور انجاد الخليفة القاطمى بنور 
الدين ‏ حملة شير كوه الثاائة ‏ مقتل شاور وزارة 


شير كوه و فانه 


مم 

صهه_م؟! حياة صلاح الدين المملية : الدور الاول فى مصر :- 
صلاخ الدين وزيرا [أماطميين ومندو بالنو الدين_قتئةالعبيده - 
الافرتج فى دمياط - غزوة وبلاد القدس الجنوبية - اسثيلاء 
صلاح الدين على مدينة المقبة الحطبة للخليفة العباسى - وفاة 
العاضد آخر خلفاء الفاطميين وأنقراض دولهم -توزيم كنوز 
القصسر و كتبه وسياسة صلاح الدين الى اتبعبامع المصريون - 
فكرة بناء القلعه والسور _سياسته مع نور الدين - غزوة 
الشوبك يينه وبين نور الذين ‏ إيفاد صلاح الدين أخاء 
طوران شاه إلى السودان - غزوه الكركوازديادالجفوة- 
وفاة نجم الدينأيوب_غزوة بلاد الهن ومؤامرة عمارة الى 
وانفاقه معالافر نج- فشل امنا مرين كير الافريجفيغزوةهم 

الاسكندر يةوفاةنور الدين-مو ت ملك اند سأمار يك 

ص 199-1064 الدورالثالى : صلاح الدين فى الشام :- 

الماك الثانى امماعيل بن نور الدين والامراء الشامية ‏ سيف 
الدين صاحب الموصل واستيلاؤه على أملاك الملك الصاللم 
سياسة صلاح الدين- انتقال الملك الصاح من دمشق إلىحلب- 
كشتكين اواستبداده بأمر الملك الصالم ‏ خوف الامرأء من 
كشتكين واستنجادهم بسيف الدين صاحب الموصل ثم بصلاح 
الدين قيامه من مصر إلى دمشقواسئيلاؤه عليها ‏ مسيره 
إلى حلب ومحاصرنها ‏ العمل على اغتيال حياة صلاح الدين 


الفية 

ومحالفة كشتكين للافر نج حالف الماك الصا وسيف الدين, 
صاحب الموصل للرب مع صلاح الدينواهزام المتحاافين 
حصار حلب ثانية عاولة افتيال صلاح الدين مرة أخرى ‏ 
حصار حلب ثالثة _الصليحبين المتحاربين - خلم امخليفة العيامى 
وأمره بالولاية لصلاح الدين - قنام اللخطية للملك الصالم 
هُروة بلا: الامماعلية ‏ عودته إلى مصر- بدء بناء القلعة - 
غزوة الافرنج بات دمشق - قيام صلاحالدين إلى عستلان 
وغزوة جهات فلسطين لجنو بية - الهزامه ٠‏ حيلة بالي شمن 
مصر إلى دمشق - بناء الافرنج قلمة يعقوب - “زاله الافرنج 
وتخويب قلعة يعقوب - مهادنة الافرنج له خزوانه ففيجبات 
وزيا الشيالية تغبالتة أمرا ما لهات طودتة إلى مضبر اشن 
أمير الكرك شروط الهدنة - وفاة سيف الدينصاحبالموصل- 
وفاة الماك الصالح إسماعيل ‏ قيام صلا الدين إلى الشام- 
الاغارات على بلاد الافرنج - حصاره لبيروت - رحيله عنها 
إلى الموصل ‏ حالف أآمراء اللزيرة معه - حصار الموصل ‏ 
استيلاؤه على سنجار وغيرها- مسيره إلى حلب واتفاقه مع 
صاحها - دخوله حلب رحيله إلى دمشق - غزوة أمير 

الكرك لبلاد العرب وامهزامه - حصار الكرك ‏ الصلح مع 
الافرنج - مرضه والصلح م أمير الموصل 


رم 


ص#ه ٠١1‏ «الدور الثالث : صلاح الدرين فى فلسطين :ب 


أحوال مملكة القدس واختلاف كلة الافرئج فيها - انحياز 
رياموند إلى جانب صلاح الدين ‏ صاحب الكرك وقافلة 
حجاج المسلمين ‏ اجماع جيو ش الملمين ‏ اجماع كلة 
الأأفرتج - واقمة حطين واسئيلاء صلاح الدين على طبرية 
قتل أمير الكرك وبعض أسرى الافردج - استيلاء المسلين 
على عكا وبيروت وغيرها -- اهال صلاح الدبن مدرينة صور 
ومحاولته منم كونارد من محصينها -- فتح عسقلان وما 
جاورها - مسيره إلى ينث المقدس واستردادها - معاملته 
لافرنج القدس حبن خروجهم -- تطبيره الاماكن المقدسة 
واستجضاره المنير الذى أشىء للسجدالاقمى أيام ثور الدين ‏ 
حصار صور وتقهقر المسامين ونيجة ذلك - الثداء في أورويا 
حمل صليبية لانقاذ بت المقدس - مسير السلطان إلى 
أنطا كية وطراباس - فك أسر الماك جوى - الصلج .م 
صاحب أنطاكية ‏ اسثيلاء المسابن على عدة بلاد - قيام 
الافرنج على عكا وحصارها -- وصول الامبراطور فردريك 
بأرباروس وغرقه -- وصولفيليب ورتشارد س- مسير الافرئئج 
إلى يافا ‏ محاولة الصلح مع السلطان -- تخريب عسقلان 
وغيرها ‏ الرحيل إلى القدس -- قصد الافرنج القدس ‏ 
المدول عنيا إلى عسقلان وتعميرها ب مقتل كنونارد 103 


)8 
العؤدة إلى قصد القدس - المدول عنها إلى غيرها - مسير 
الافرنج إلى عكا ‏ اقتفاء المسامين أثرهم ودخوظطم يفا 
ارتدادمم عنها - الصلح ووساطة الماك العادل شروطه ب 
مغادرة رتشارد الثام إلى بلاده ل تيحة المرب - مسير 
صلاح الدين إلى القدس ثم إلى دمشق - وفانه 
حن١١؟.95؟‏ خاعه 
صفات صلاح الدين وأخلاته وسيرته فى رعيته - ما قله 
سمو الامير محمد على زيبارة أمبراطور ألمانيا لقره ب 
أقوال الافرنجفى صلاح الدبن ‏ أعمالصلاج الدين المدنية ‏ 
فتح المدارس - انشاءامخوانق والر بط بناءالسقن وإصلاح 
الجسور - بناء البمارستانات - ابطال المكوشس 
ص070؟+-م؟ المصادر الى عولنا عليها فى كتابة هذا الكتاب 
ص 598457586 التهرس 
« المرائط والصور * 
صلاح الدبن س البابا أربانوس الثاتى - بطرص الناسك ‏ 
للك أمورى -- خريطة القاهرة - قلمة صلاح الدين ‏ 
خريطة فتوحات صلاح الدبن - نسر صلاح الدين -- بيت 
المقدس س حصن الا كراد قبر صلاح الدين -- خريطة 
أملاك صلاح الدبن 
.ملاحظة ‏ وقمت أثناء الطبع بعض غاطات مطبعية أرجو الا يكون 
فى عدم ذ كرها هنا مايكدر صدو القارى' او يقطع عليه سبيل المطالمة م 


